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DC: Décisions constitutionnelles.

QPC: Question prioritaire de constitutionnalité
Op.cit: Référence précedent

Ibid: mémé référence

CCHf: conseil constitutionnelle ( Frangais)
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Abstract :

Through this study, we have addressed the role played by the
Constitutional Court in bringing about radical changes in the theory of
fundamental rights and freedoms, through its jurisprudence, whether it is
issued by constitutional courts or by constitutional councils. The
Constitutional Court has made the theory of fundamental rights and freedoms
a priority because it derives its power and legal nature from the rules of the
Constitution as such, and its jurisprudence has expanded its constitutional
prerogatives, as well as its international character, based on international
treaties and human rights conventions. It also made it flexible and evolutional
keeping pace with all changes, taking it out of the circle of ideological
conflicts and adding to its various parts the same constitutional value, and
developing its functions not only to humans but also to make it a criterion for
the substantive establishment of the rule of law. It also made it a constraint on
the authorities of a single State so that it could not violate and evade them,
and it should be noted that the Constitutional Judge has made the list of
fundamental rights and freedoms open, because of his jurisprudence he has
reached a range of rights and freedoms not expressly provided for in
Constitutions and established principles of constitutional value outside the
explicit provisions of the Constitution.

Key words: constitutional judiciary, constitution, fundamental rights,
fundamental freedoms, state of law
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	لعل من اصعب المصطلحات التي يمكن التطرق إلى تعريفهما وتحديد مدلولهما هما الحق والحرية، فهما من المفاهيم التي تبدو واضحة جلية للوهلة الأولى، لكن بمجرد أن يحاول الباحث على وضع تعريف لكل منهما تظهر له حالة من الغموض والابهام، ولعل سبب ذلك هو المدلول العظي...
	ولمعرفة مفهوم كل من الحق والحرية سوف نتطرق إلى تعريف كل منهما والمواقف الفقهية المختلفة في تحديد العلاقة بينهما.
	أولا: الحق
	يعرف بعض الفقهاء الحق بأنه:" الرابطة القانونية التي بمقتضاها يخول لشخص على سبيل الانفراد والاستئثار التسلط على شيء، أو اقتضاء أداء معين من شخص آخر" .
	والحق كلمة ذات أصل أخلاقي ظهر عن طريق المعنى القانوني لأنه غالبا يبسط سلطان القوة على ما تستهجنه قواعد الأخلاق من أفعال باعتبار أنها لا تتماشى وضروريات الحياة والتعايش في جماعة.
	وكانت أغلبية التوجهات الفكرية في المجتمع الاوربي متأثرة بالاتجاه الفلسفي لأرسطو التي بنيت على وجود نظام طبيعي للعالم محتواه فكرة العدل، ونظرت إلى القانون الوضعي هو الطريقة الأنجع لتحقيق العدل بين أفراد الجماعة وهذه الفلسفة كانت تنظر إلى الحق بأنه هو ا...
	وهناك اتجاهين في تعريف الحق وهما الاتجاه الشخصي والاتجاه الموضوعي.
	1- الاتجاه الشخصي في تعريف الحق:
	يتزعم هذا الاتجاه كبار الفقهاء في ألمانيا وعلى رأسهم "كيند شايد" و "تسافيني"، وأسس هذا المذهب على قناعة مفادها الربط بين الحق والارادة، فالحق في وجهة نظر هذا المذهب هو عبارة على قدرة إرادية يتسلط بها الشخص – صاحب الحق- في مجال معلوم وضمن أطر معينة.
	ومن البديهي أن هذه السلطة يصونها القانون ويقرها، لأن أنصار هذا المذهب يقومون بالربط بين فكرة الحق وبين صاحبه لأنه صاحب إرادة.
	وتعرض هذا المذهب للنقد لأنه يخلط بين أمرين مختلفين ومستقلين بين تعريف الحق كفكرة قانونية وبين المبدأ في استخدام هذا الحق وهو ما يتطلب عنصر الارادة .
	2- الاتجاه الموضوعي في تعريف الحق:
	حاول أصحاب هذا الاتجاه بناء حججهم على وجود فكرة الحق من خلال الهدف من وجوده ينظرون إليه على أساس أنه مصلحة (فائدة) مادية أو أدبية يوفر لها القانون الحماية أو مصلحة لها بعد مالي يحميها القانون، وعرّف بعضهم الحق بأنه: "مكنة أو رخصة قانونية تهدف لمصلحة م...
	عمل الفقيه "أهرنج" الابتعاد عن ذكر الارادة في تعريفه للحق حتى لا يقع في الخطأ الذي وقع فيه أصحاب المذهب الشخصي ويبتعد عن الانتقادات، كما ركز الفقيه "أهرنج" على عنصر المصلحة باعتبارها هي جوهر فكرة الحق، مبينا أن هذه المصلحة بحاجة إلى الاعتراف القانوني.
	بالرغم من أن المذهب الموضوعي ركز على عنصر جديد في تعريفه للحق ويتمثل في المصلحة وحماية القانون، إلا أنه لم يسلم من النقد لأنه عرف الحق بناء على الغاية وكان من الأفضل أن يقدموا تعريفا أساسه جوهر الحق .
	ثانيا: الحرية
	إن تعريف الحرية هو أمر نسبي يختلف باختلاف الزمان والمكان، ولأسباب عديدة لم يكن للحرية تعريف دقيق ونتج عن البحث في تعريف الحرية اتجاهات عديدة ومختلفة مع أنهم في بعض الأحيان يتفقون على عناصر معينة فيها وهذا ما زاد الأمر تعقيدا .
	وعليه فكرة الحرية من أكثر الأمور غموضا وإبهاما،  لذلك اختلفت تعريفاتها، فهناك فريق من الباحثين يعرّفونها :" حرية التصرف للحاكم صاحب السلطان المطلق".
	وعرفها فريق ثاني:" هي حرية الناس في اختيار تجب له الطاعة".
	كما عرّفها الفلاسفة بأنها:" اختيار الفعل عن روية، مع استطاعة عدم اختياره أو استطاعة اختيار ضده" ، وعرف مونيسكيو:" الحرية هي الحق في فعل كل ما تبيحه القوانين" .
	ويعرفها هوريو Hourriou: "بأنها مجموعة الحقوق المعترف بها والتي تعتبر أساسية عند مستوى حضاري معين، مما يجعل من الواجب حمايتها حماية قانونية خاصة تكفلها الدولة وتضمن عدم التعرض لها وتبين وسائل حمايتها" .
	وعرّف الاعلان الفرنسي لحقوق المواطن لعام 1789 الحرية بأنها:" القدرة على فعل كل مالا يؤذي الآخرين، فممارسة الفرد لحقوقه الطبيعية ليس لها حدود سوى تلك التي تؤمن لبقية أفراد المجتمع التمتع بالحقوق والقانون هو الذي ينظم الحدود" .
	ثالثا: طبيعة العلاقة بين الحق والحرية
	للبحث في طبيعة العلاقة بين الحق والحرية تبرز العديد من الصعوبات في تحديدها، وذلك راجع إلى سبب عدم التوافق بين مختلف الآراء الفقهية التي أعطت تعريفات مختلفة سواء من حيث العناصر المكونة لكل من الحق والحرية، أو من ناحية أيهما أسبق وأشمل، ولهذا سوف نتطرف ...
	1- الاتجاه الأول
	يزعمون أن هناك اختلاف بين الحق والحرية من مبدأ أن الحق جوهره وأساس وجوده هو فكرة الاستئثار، والحق لا يقرر إلا لصاحبه فقط، أي الأشخاص الذين تم الاعتراف إليهم بالحق وتم إقراره قانونا دون غيرهم، كما يرون أن الحرية هي للجميع يتمتع بها كافة الأفراد دون الح...
	2- الاتجاه الثاني
	يرى جون لوك (1632-1704) أن الحق هو الحرية نفسها ومنه يقرر "لوك" أن الناس جميعا قد ولدوا أحرارا، أي أن الانسان يولد حرا كما يولد مزود بالعقل، وتصبح الحرية عند "لوك" هي حالة طبيعية تميز الوجود الانساني بصفة عامة .
	وتعتبر الحرية حقا فيقال (الحق في الحرية)، وهي جوهر كل حق، هناك حرية الاختيار يتمتع بها صاحبها في تحديد الوسائل والمضامين التي بها يمارس الحق، مثلا حق التعليم هو من الحقوق المعترف بها قانونا وصاحب هذا الحق يملك الحرية في اختيار نوع التعليم والمدرسة الت...
	وفي هذا المعنى ، أوضح العميد "قيدل" معتبرا الحرية حق في تعريفه للحرية معتبرها:" هي حق كل فرد في أن يقرر مصيره بنفسه، أي أن يتصرف في مجالات محددة كما يراه مناسبا" .
	3- الاتجاه الثالث
	يحاول هذا الاتجاه التوفيق بين الاتجاهين السابقين، وينطلق مبدئيا من رأي الاتجاه الثاني على أساس أن الحرية هي للجميع دون استثناء، إلا أنه يحاول تقريب وجهات النظر بين الاتجاهين ويجعل الحرية نوع خاص من أنواع الحقوق ، أقام أصحاب هذا الاتجاه التوفيقي حججهم ...
	مهما اختلفت الآراء الفقهية في تحديد مفهوم كل من الحق والحرية وطبيعة العلاقة بينهما ففي جميع الأحوال فإن الحريات الديمقراطية من منبع واحد بناء على تقسيمات الحقوق، وما يجعل لهما مركزا قانونيا واحدا، أن كلاهما من واجبات الدولة توفير الحماية لهما على أساس...
	الفرع الثاني: تعريف الحقوق والحريات الأساسية
	نظرا للاختلافات التي دارت حول إعطاء تعريف الحقوق والحريات الأساسية سواء من الجانب القضائي أو الفقهي وتطرقنا إلى هذه التعريفات من خلال عنصرين، أولا التمييز بين الحقوق والحريات الأساسية والحقوق والحريات العامة، ثانيا أوجه الاختلاف بينهما.
	ينظر إلى الحقوق والحريات الأساسية على أساس كونها من الضمانات القانونية التي يحددها ويعترف بها نظام قانوني معين، خاصة إذا كان-هذا الأخير في ذاته يستمد مركزه القانوني وشرعيته وقبوله العام من جوهر الحقوق والحريات الأساسية الغير قابلة للتصرف، فالحقوق والح...
	إن الحقوق والحريات الأساسية لا تجسد إلا القيم الأساسية التي لا يمكن للإنسان التخلي عنها أو التصرف فيها، وتعتبر قيم لصيقة بشخص الانسان، وما يمنحها الطابع الأساسي وهو ضرورة تمتع الانسان بها.
	وهناك البعض يعتبرونها أساسية ليس لقيمتها وحاجة الانسان إليها، إنما يعتبرونها على أساس درجة الحماية التي تحظى بهاـ لأنها مدونة في الوثيقة الدستورية هذا ما يجعلها تحظى بمركز أساسي .
	وهكذا فإن الحقوق الأساسية هي التي تستفيد من حماية القاعدة العليا، مع أنها متصلة بالإنسان ومن خلال هذين المعيارين يمكن أن يكتمل تعريفها .
	وفي هذا الصدد يعتقد كل من "لويس فوفري" و "أوتو بيفرمان" الحقوقيين أنه لن تكون هناك حقوق أساسية دون أن ينص بوضوح على هذه الحقوق في الدستور أو اتفاقية دولية وأن تكون حمايتها تحت اشراف قضائي من إساءة استخدام المشرع، زيادة على ذلك فقد دحض "لويس فافوري" ال...
	وعملا بمعيار درجة الحماية يمكن أن تعتبر الحقوق والحريات الأساسية إذا توافرت فيها هذه الشروط، كما أن الحقوق والحريات التي تتمتع بحماية دستورية أو نصوص أوروبية او دولية (معاهدات) بغض النظر عن مدى أهيمتها للإنسان.
	كما تعتبر الحقوق الأساسية تلك الفئة من الحقوق التي يعترف بها الدستور ويقرها صراحة وهو يؤكد على تلك المعايير التي لا يمكن للناس ان يعيشوا دونها بكرامة .
	والمقصود بالحريات والحقوق الأساسية كما عرفها الفقيه السويسري "أندرياس أوور" في دراسة له في مجلة "Aovoirs" العدد 43، 1987 ص 87 وما يليها، واعتمد في هذا التعريف الوفد الفرنسي إلى المؤتمر الثامن للمحاكم الدستورية الذي عقد في أنقرة من 07 إلى 10 أيار 1990 ...
	تعريف امانويل برين (Emmanual Breen) عرفها على أنها:" حقوق الانسان التي تلتزم الدولة على احترامها وفرض احترامها على أساس نصوص القانوني الدولي أو النصوص الدستورية، كما عرفتها "كونستنتس فراو" وهي قاضية في المحكمة الدستورية الألمانية الحقوق الأساسية على أ...
	إن الحقوق والحريات الأساسية  تتمتع بحماية أكبر وأشمل وأقوى من حقوق الانسان ذات الصبغة الفلسفية، كما تحتل مركز قانوني يسمو على مركز الحريات العامة .
	ولا نقصد لكي تصف الحقوق بأنها أساسية لابد من ذكر عبارة أنها أساسية في صلب الدستور بل يكفي أن تكون الموضوعات التي احتواها الدستور، لأنه بمجرد دسترة هذا الحق او الحرية مباشرة تكتسب صفة الأساسية نسبة للنص الدستوري الذي يحتويها، ومعظم الدساتير لم تفرق بأي...
	ولعل الفضل في اضفاء الطابع الأساسي على الحقوق والحريات هو انتشار الدساتير المكتوبة واحتوائها للحقوق والحريات، فأصبحت في الوقت الحالي حقوقا وحريات أساسية، مما حتّم ضرورة توفير الحماية لها، وما يمكن أن يستخلص أن الحقوق والحريات الاساسية هي مدسترة مع توف...
	أولا: التمييز بين الحقوق والحريات الأساسية والحقوق والحريات العامة:
	ذهب رأي فقهي إلى أن الحريات العامة "هي مجموعة الحقوق الجوهرية الأساسية التي تعتبر في الدولة الحديثة والليبرالية لازمة لحرية حقيقية" يتضح من هذا المفهوم أنه استعمل تعريفا واسعا للحريات العامة لتشمل كل ما تحتاجه كرامة الانسان من شروط حتى تصان ولا تنتهك .
	ونظرا لتطور الحياة في مختلف جوانبها جعل الحقوق والحريات هي بدورها تزداد من حيث التنوع تماشيا متطلبات الحياة والمستجدات الحاصلة، والشيء الذي يضفي طابع العمومية على الحقوق والحريات هو تدخل سلطات الدولة لتنظيمها ومعالجتها .
	ويتغير وصف الحريات العامة بناء لواجب الدولة تجاه هذه الحريات ومدى التزام الدول بحمايتها فتختلف بين الحريات السلبية والحريات الايجابية، فالحرية السلبية هي التي تفرض على الدولة واجب عدم التدخل، أما الحريات الايجابية فهي تلك الحريات التي يتوجب على الدولة...
	وهذا ما يطلق عليه في الفقه الدستوري بالحقوق الدستورية الايجابية والسلبية، فالدساتير قد تتضمن حقوق ايجابية كما قد تتضمن حقوق سلبية، وتعرف الحقوق السلبية في الفقه الألماني بتلك الحقوق الدفاعية تحمي المتمتع بها من كل تجاوزات قد تصدر من سلطات الدولة، وعلى...
	ولم يكن تعريف الحقوق والحريات العامة مستقرا على حال ويتغير بالاتجاهات الفلسفية فكل اتجاه يعطي مفهوما حسب التوجه الذي يميل إليه، وهذه التوجهات تختلف من حيث اعطاء المعنى الجوهري للحقوق والحريات والضمانات التي يمكن توفيرها حسب كل مختلف الاتجاهات الفلسفية.
	1- الحقوق والحريات العامة من منظور الاتجاه الاشتراكي:
	إن الحقوق والحريات في النظام الاشتراكي لا يمكن أن تمارس في كل الاتجاهات بالنسبة للمجتمع الاشتراكي وممارسة هذه الحقوق والحريات يكون الغرض منه الوصول إلى أهداف النظام الاشتراكي وتقويته . وظهرت الفكرة الاشتراكية التي تلزم الدول بتحقيق العدالة الاجتماعية ...
	فنظرية المذهب الاشتراكي ترى أن الحقوق والحريات تبنى على أسس، منها تهيئة البيئة الاقتصادية وأن يكون للدولة الدور الايجابي، يجب اعطاء الّاولوية للحريات الاقتصادية والاجتماعية .
	وحسب نظرية ماركس أنه لا يمكن التجسيد الفعلي لحقوق الانسان وحرياته للحد من اعاقة النشاط الثوري، لأن هذه الحقوق والحريات ماهي إلا امتيازات للطبقة التي يجب القضاء عليها، ويرى أن النظام الاشتراكي  هو الذي يحقق مجتمعا خال من الطبقية، وتستطيع الدولة الاشترا...
	فالحرية في منظور الاتجاه الماركسي يمكن أن تتحقق إلا من خلال القضاء على الدولة الطبقية .
	ومن أجل الوصول إلى أهداف الاتجاه الاشتراكي دعا الكثير من المفكرين منذ القرن 19م إلى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وحماية العمال من استبداد الرأسمالية وكان "سان سيمون" من أكبر المنتقدين إلى أسلوب الملكية الخاصة ونظام الميراث واستبعاد العمال ونادى بأ...
	كما كانت الحريات السياسية في المنظور الاشتراكي هي نظرة مجردة لا معنى لها وليس لها أية قيمة إذا لم يتم ضمان لقمة العيش الكريمة للفرد، وكانوا يعطون للحريات الاقتصادية والاجتماعية أولوية على باقي حريات والحقوق الأخرى .
	2- الحقوق والحريات العامة من منظور القانون الطبيعي:
	ينظر هذا الاتجاه إلى الحقوق والحريات العامة على أساس أنها حقوق طبيعية للإنسان أي أنها حقوق لصيقة بطبيعة الانسان وبناء على هذه النظرية فإن انصارها يرون أن الانسان صالح وسعيد بطبيعته لا يقوم بأي عمل إلا كان محترما لقانون العقل .
	تمتد جذور هذه النظرية إلى الفكر اليوناني القديم والفكر والمسيحي يدّعون أنصارها أن هناك قانون طبيعي ومبادئ وقواعد شاملة وثابتة مستوحاة من الله عز وجل والعقل.
	ويعتبر غيروسين (Groluis) من الاوائل الذين عملوا على إضفاء فكرة الحرية الشخصية بصياغتها صياغة علمية كانت بمثابة نقطة انطلاقه لنظرية الحقوق الفردية والحريات العامة .
	وكان أنصار هذا المذهب يزعموا أن هناك نوع من الحقوق لا تحتاج الاعتراف بها من طرف الجهة المختصة بالتشريع لأنها طبيعية فهي متواجدة مع الانسان باعتباره انسانا، كما يعتبرونها من الأساسيات لأن في غيابها لا يستطيع الفرد أن يعيش ويتمتع إذا انعدمت كما يعتبرون ...
	كما تنظر مدرسة الحق الطبيعي إلى القضاء الدستوري أنه هو الجهة المكلفة بحماية الحقوق والحريات الطبيعية مستندة في أن أصل وسبب وضع الدساتير هو حقوق الانسان وهذا ما تطرق إلى العلامة (Louis Favoreu) يرى أن "الحقوق الأساسية لا تتوقف عن اعلانها في الدساتير بل...
	ومصطلح حقوق الانسان في هذه النظرية مفاده أن الحقوق التي يجب أن يتمتع بها كل البشر بالنسبة إلى آدميتهم فهذه الحقوق ليست منحة من الدولة، كما أن الدولة لا تستطيع أن تحرم منها كل آدمي ولديها ضمانات على المستوى الدولي والمحلي .
	وتعتبر الكرامة الانسانية من أهم الحقوق الطبيعية واللصيقة بالإنسان يولد حرا بكرامته لا يحتاج إلى اعتراف قانوني فهي ثابتة ومتواجدة بوجود الانسان فكل البشر يتمتعون بالكرامة من منطلق أنها متأصلة وطبيعية .
	3- الحقوق والحريات العامة في نظرية العقد الاجتماعي:
	فحوى هذه النظرية أن نشاط الدولة مبني على عقد يربط بين أفراد المجتمع الذين يعيشون في الدولة الواحدة... وهو نظرية قديمة أصلها في الفلسفة اليونانية (أرسطو) وفي القرون الوسطى، وكان توماس هوبز (1588-1679) في نظريته أن الانسان فاسد بطبيعته لا يمكنه أن يعيش ...
	وكان هوبز من المؤيدين إلى النظام السلطي قائلا:" بأن سلطة الحاكم يجب أن تكون مطلقة لا تحتمل نزاعا". ويبرز تبيني الحكم الاستبدادي المطلب بما أسماه حيوانية الانسان التي لم تنجح المدنية في القضاء عليه، وفي نطاق تطبيق الأفكار السلطية وكان من اسوء النتائج ا...
	أما نظرية جون لوك (1632-1704) كان لوك مخالفا لما يعتقده هوبز بخصوص وصف الحالة التي تسود البشرية، فكان لوك من أكبر الفلاسفة الذين ينادون بتقييد سلطة الحاكم والاهتمام بالحريات وغايتها على عكس هويز كان تصوره للإنسان أنه خيّر بطبعه يعيش في حالة سلام وحرية...
	نظرا للتطورات الحاصلة على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ذهب أنصار مذهب العقد الاجتماعي إلى أن هذا العقد هو أساس وجود السلطة وشرعيتها لأنه يوفر ضمانات حمايتها للحقوق والحريات، وفي القرن 18 ظهرت الحاجة إلى التمسك بالحقوق والحريات الأساسية ت...
	4- الحقوق والحريات في المذهب الليبيرالي
	والحرية في المفهوم الفقهي الليبيرالي بأنها القدرة على القيام بما أريده، وبالتالي فإن الحقوق الفردية هي وحدها التي تتمتع بقيمة مطلقة وذلك على نحو سلبي، كما يجب أن يمنح الأفراد أكبر فرصة ممكنة حيث لا يعيقهم الآخرون في اختياراتهم، وتكون خالية من التدخل ا...
	ثانيا: أوجه الاختلاف بين الحقوق والحريات الأساسية والحقوق والحريات العامة
	من الأمور المعتادة أن الفقه والقضاء يستخدم تعبير الحقوق والحريات العامة وفي بعض الأحيان يستعمل مصطلح الحقوق والحريات الأساسية، فماهي أهم مميزات الحقوق والحريات الأساسية عن الحقوق والحريات العامة؟
	ما يميز الحقوق والحريات الأساسية أنها محمية دستوريا أو دوليا وأنها تعتبر معيارا هاما في تصنيف الدول من حيث الخضوع للقانون وتستمد من أجيال الحقوق المختلفة سواء الجيل الأول أو الثاني أو الثالث أي من كل الحقوق التي لها علاقة بالحرية Les droits llibertés  .
	كما أن الحقوق والحريات العامة كانت كأصل عام محل حماية في مواجهة السلطة التنفيذية لا غير، بينما الحقوق والحريات الأساسية تتمتع بشمولية الحماية في مواجهة كل السلطات داخل الدولة سواء كانت السلطة التنفيذية أو التشريعية وحتى السلطة القضائية .
	وتختلف الحقوق والحريات الأساسية عن الحقوق والحريات العامة من حيث الجهة المختصة للفصل في النزاع، فبالنسبة للحقوق والحريات العامة تكون جهات القضاء العادي أو الاداري هي التي تختص بالنظر في حال المنازعات وانتهاك حرية من الحريات العامة، أما الحقوق والحريات...
	وإمكانية تطبيق القواعد الدستورية المتضمنة الحقوق والحريات الأساسية مباشرة، وهناك اختلاف بين النظم القانونية فمنها من يرفض التطبيق المباشر للقواعد الدستورية، ومنها من يعمل على تطبيق النص الدستوري مباشرة إذا تعلق الأمر بالحقوق والحريات الدستورية، ومثل ذ...
	إن ارتباط فكرة الحقوق والحريات الأساسية بفكرة حقوق الانسان، لأن الحقوق الأساسية ماهي إلا حقوق الانسان تم ادراجها في المنظومة القانونية الداخلية وافراغها في الدساتير، وهذا الارتباط يؤكد على عالمية الحقوق والحريات الأساسية من خلال الرجوع إلى أصلها ومادت...
	كما يمكن للحقوق والحريات العامة أن تتحول إلى حقوق وحريات أساسية إذا ما تم دمجها في الدستور أو تضمنها البرلمان بنصوص قانونية تكون الجهة التي تنظر في منازعاتها هي القضاء الدستوري، وسارت الدساتير الحديثة في اتجاه تضمين الحقوق والحريات في صلبها لتكون بعيد...
	الفرع الثالث: موقف الفقه من نظرية الحقوق والحريات الأساسية
	اختلف فقهاء القانون الدستوري في تحديد القيمة الدستورية للحقوق والحريات الأساسية، فمنهم من يرى أن هناك تفاوت بينها وليست على درجة واحدة، ومنهم من يرى أنها على مستوى واحد، ولمعرفة موقف الفقه تطرفنا (أولا) الاتجاه المنادي بوجود تمييز بين الحقوق والحريات ...
	أولا: الاتجاه المنادي بوجود تمييز بين الحقوق والحريات الأساسية
	إن الفقهاء الذين يدافعون على فكرة سمو الحقوق الأساسية لأنهم ينظرون إلى هذه الحقوق والحريات أنها متباينة وليست على درجة واحدة، وكانوا يصنفونها على درجات منها من يحتل المرتبة الأولى ومنها من يحتل المرتبة الثانية وأخرى مرتبة ثالثة...الخ، كما يقترحون أنه...
	يذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى احداث تدرج بين النصوص الدستورية التي تنص على الحقوق والحريات معتمدين في ذلك على العامل الزمني معتبرين أن الحقوق التي تمثل الجيل الأول وهي المدنية والسياسية تسمو على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، معتبرين هذه الأخيرة جاءت...
	وقد استند أيضا هذا الاتجاه على ما أقره المجلس الدستوري الفرنسي في ضمانة وحماية الحقوق والحريات الأساسية بالنظر إلى مضمونها ووصولا إلى نتيجة مفادها أن المجلس الدستوري الفرنسي يقيم نوع  من التدرج  الموضوعي بين نصوص الدستور .
	ثانيا: الاتجاه المنادي بوحدة الحقوق والحريات الأساسية
	ويرى جانب آخر من الفقه الفرنسي ويمثل الأغلبية أن كل الحقوق والحريات الأساسية هي من مرتبة واحدة ولا يوجد أي تفاوت بينهاـ فكلها على صعيد واحد، وكانوا ينتقدون الاتجاه المنادي بوجود فوارق بين الحقوق والحريات الدستورية، مقيمين حججهم على قرار المجلس الدستور...
	ويعتمدون أيضا الرأي المنكر لوجود أي تدرج بين الحقوق الأساسية التي تم افراغها في الوثيقة الدستورية أو تلك التي لها قيمة دستورية حتى لو كانت خارج الوثيقة الدستورية مؤسسين حجتهم على مبدأ أن الدستور وحدة واحدة ولا يمكن تجزئته وأن كل النصوص الدستورية هي وا...
	والاتجاه المنادي بوحدة القواعد الدستورية وجه انتقاداته إلى الاتجاه الاول معتبرا أن فكرتهم كان سببها هو تأثرهم بالظروف السياسية التي أجبرتهم على اعتماد مثل هذه الأفكار، وأن وجهة نظرهم لها بعد سياسي وليس لها أي مبررات قانونية حسب رأي الفقيه الفرنسي "فيل...
	لقد ظهرت اختلافات فقهية حول تدرج القواعد الدستورية ، وكان لكل جهة وجهة نظر ومبررات يدافعون بها عن أفكارهم، ولكن في الأخير يرجع القرار الصائب إلى جهة القضاء الدستوري التي تتولى صلاحية تفسير النصوص الدستورية والسؤال المطروح: كيف تعامل القضاء الدستوري مع...
	والاجابة على هذا السؤال ستكون من خلال المطلب الخاص بمناهج تفسير نصوص الدستور في الفرع الخاص بالمنهج التكاملي لنصوص الدستور.
	المطلب الثاني: الدساتير أساس للحقوق والحريات الأساسية
	تتأثر الحقوق والحريات بمجرد افراغها في الدستور، حيث تكتسب صفة القاعدة الأساسية، فالحقوق والحريات الأساسية هي حقوق سابقة لوجود الدستور، لكن بمجرد دسترتها تتمتع بالسمو والرفعة فأصبحت تتأثر بالدساتير، وتكتسب قيمتها من قيمة الدستور، وسنوضح من خلال هذا الم...
	يلعب الدستور الدور المحوري في فكرة الحقوق الأساسية التي تجد أصل وجودها في الدستور في حد ذاته، فهي تتأثر به بما للدستور من بعد قانوني وسياسي .
	ويحتوي الدستور على صنفين من المبادئ الأولى لها علاقة بتنظيم السلطات العامة للدولة والصنف الثاني حقوق الأفراد وحرياتهم، ومنه يعتبر الدستور هو الضمانة الأساسية لتحقيق التوازن بين ضرورة وجود السلطة السياسية من جهة وحماية الحقوق والحريات من جهة أخرى، ومن ...
	ولهذا وصل الفقه الدستوري إلى نتيجة لزوم الربط بين القانون الدستوري وبين النظام الديمقراطي الحر، وحتى تكون الوثيقة الدستورية كاملة من جميع الجوانب فإن دورها في النظام الديمقراطي لا يقتصر على شكل الدولة وتنظيم السلطات فقط، كما لم يعد الدستور ينطوي على ا...
	وافراغ الحقوق والحريات في الوثيقة الدستورية أصبح يعطيها مجالا شاسعا وفرصة أكبر لتواكب التطورات التي قد تحصل في المجتمع، وبعبارة أخرى إن دسترة حريات الانسان وحقوقه على حد تعبيره (Dominique Rousea) جعلت كل فروع القانون وما يتمخض عنها من قواعد تنظم حقوق ...
	وتكريس الحقوق والحريات في الوثيقة الدستورية هو أساس للحكم العادل ومعيار لمدى شرعية السلطة، لأن المحافظة على حقوق وحريات الأفراد أصبح من واجبات الدول على المستوى الداخلي ويصل إلى حد واجبات المجتمع الدولي .
	ويرجع بعض الباحثين السبب الذي أدى إلى تدويل الدساتير باحتوائها حقوق الانسان هو نتيجة الجرائم البشعة التي ارتكبت أبان الحرب العالمية الثانية، هذا ما جعل المجتمع الدولي يسارع إلى تدارك الوضع والمحافظة على الأمن والسلام للبشرية، والحد من تعسف الدول وجعل ...
	من المواضيع المهمة التي كانت محل اهتمام المختصون في القانون الدولي لدراستها فهي العلاقة بين القانون الدولي لحقوق الانسان والقوانين الداخلية للدول، إذ يرون أن الهدف الأساسي من وضع هكذا اتفاقيات ليست مجرد تنظيم علاقات ذات طابع دولي، وإنما افراغها وتجسيد...
	ومن هنا كان على الأنظمة السياسية حماية هذه الحقوق والحريات لأن الأصل في هذه الانظمة وجدت لغرض خدمة الانسان والمواطن وأصبح من واجب هذه الانظمة إدراج حقوق وحريات الأفراد داخل القانون الأسمى وهو الدستور .
	إن نهاية الحرب الباردة فسحت مجالا واسعا لعمليات التجديد الدستوري لجعله يواكب التطورات الحاصلة داخليا وخارجيا، وهذه المرحلة تميزت بعودة الدول إلى تبني الأنظمة الديمقراطية الفعلية واحترام الحرية، فكان لحقوق الانسان وحرياته الأساسية النصيب الأكبر في الدس...
	لذلك حرصت معظم دول العالم على أن تحتوي دساتيرها الحقوق والحريات خاصة المتعلقة بالجيل الأول والمتمثلة في الحقوق المدنية والسياسية، والجيل الثاني وهي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وظلت الدساتير تساير التطورات وأصبحت تحتوي على الجديد في مجال ال...
	ومن النتائج المترتبة على وضع الحقوق والحريات في صلب الدستور  هي أنها تصبح قيدا واحدا أمام السلطات العامة لا يمكن تجاوزها، حيث تمارس هذه السلطات صلاحيتها في الاطار الدستوري خاصة فيما تعلق بحقوق وحريات الأفراد، كما تصبح محاطة بقدر كبير من التقدير والاحت...
	والجدير بالذكر أن المواثيق الدستورية للحقوق والآليات المتعلقة بها يمكن أن تلعب دورا بارزا في المجتمعات التي تعاني من الصراعات، وكذلك بالنسبة للمجتمعات التي تعاني من مشاكل التنمية، كما يمكن من خلال دسترة الحقوق والحريات تحقيق التكامل بين مختلف المصالح،...
	الفرع الأول: بعض النماذج للدول الغربية في التكريس الدستوري للحقوق والحريات الأساسية
	في هذا الفرع سوف نتطرف إلى ذكر بعض النماذج للدول الغربية في التكريس الدستوري للحقوق والحريات الأساسية وهي: فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية.
	إن الدستور الفرنسي لعام 1946 يحتوي في ديباجته على مجموعة من المبادئ التي تضمن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعتبر من الضروريات التي لا يمكن التخلي عنها، وأكد على الحقوق والحريات التي جاء بها الإعلان الفرنسي لعام 1789 بالإضافة إ...
	كما جاء في الدستور الفرنسي لعام 1958 في ديباجته من خلال الفقرة الأولى منها التي تنص على : "يعلن الشعب الفرنسي بصفة رسمية تمسكه بحقوق الإنسان ومبادئ السيادة الوطنية بالصورة التي حددت بها في إعلان 1789... وكذا تمسكه بالحقوق والواجبات التي أقرها ميثاق ال...
	وما يمكن ملاحظته أن الدساتير الفرنسية لم تستعمل مصطلح "الحقوق الأساسية" وظلت الحقوق والحريات التي نصت عليها الدساتير وكأنها من غير قيمة قانونية حتى ظهور الجمهورية الخامسة التي ظهر خلالها المجلس الدستوري الذي أصبح يلعب دور الحارس على هذه الحقوق وإضفاء ...
	وكان "ميشال دوبريه" وهو من المتحمسين في إنشاء المجلس الدستوري الفرنسي وكان من المشاركين في صياغة دستور الجمهورية الخامسة وعبر عن أهدافه قائلا: "إن إنشاء المجلس الدستوري يدل على الرغبة في إخضاع عمل البرلمان للقاعدة العليا التي يمليها الدستور. وبذلك يكو...
	أما التحديد الدستوري للحقوق والحريات في الدستور الإيطالي لم يستعمل مصطلح الحقوق الأساسية واستخدم في المادة الثانية منه تعبير حقوق الإنسان غير قابلة للمساس ونص على هذه الحقوق صراحة في المادة 13 منه وما بعدها. إن استعمال الدستور الإيطالي إلى مصطلح "حقوق...
	وينص الدستور الايطالي الصادر عام 1947 المعدل في الجزء الأول منه الباب الأول على حقوق المواطنين وواجباتهم وتبدأ من المادة 13 منه التي تكفل الحرية الشخصية إلى غاية المادة 28 منه فكلها مواد تحتوي على حقوق وحريات أساسية للأفراد تحت عنوان العلاقات المدنية،...
	وكان الدستور الفيديرالي الألماني لسنة 1949 نصت المادة 01/01 منه على: "كرامة الإنسان غير قابلة للمساس بها فاحترامها وحمايتها يمثلان واجبا إلزاميا على جميع السلطات".
	ونصت المادة 02/01 أيضا من الدستور الفيديرالي الألماني لسنة 1949:" لكل فرد الحق في حرية تطوير شخصيته طالما أنه لا يمس بحقوق الآخرين ولا يخل بالأنظمة الدستورية أو ينتهك قوانين التقاليد والأعراف.
	إن الدستور الألماني الاتحادي نص على ما يسمى بالحقوق الأساسية مقتصرا في بيانه على حقوق الانسان الكلاسيكية وهي حقوق وحريات الجيل الأول (المدنية والسياسية) دون ذكر حقوق الجيل الثاني (الاقتصادية والاجتماعية)، إلا أن الطابع الاشتراكي للدولة جعل من المحكمة ...
	إن رسوخ وتطور الدستور الأمريكي من جانب الحقوق والحريات واستقراره بقي ساري المفعول منذ نشأته كان بمثابة ذريعة للولايات المتحدة الأمريكية لتبرير عدم تصديقها على الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان، فهي تعتبر أن دستورها كان أوسع نطاقا وأكثر شمولا في ...
	وتجد الحقوق والحريات الدستورية اساسها الدستوري في التعديل التاسع للدستور الأمريكي لسنة 1791 ليؤكد على" ان النص على حقوق معينة في الدستور ولا يجوز أن يفسر على نحو ينكر أو ينقص من الحقوق الأخرى التي يحتفظ بها الشعب" .
	وينص التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الأمريكية 1791 على حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية التعبير وحرية الصحافة وحق التظاهر وحق طلب التظلم إذا تعرض له أي فرد، وينص التعديل الرابع لعام 1791 على الحق في الأمان وفرض قيود على عملية الاعتقال والتفتيش...
	الفرع الثاني: بعض النماذج للدول العربية في التكريس الدستوري للحقوق والحريات الأساسية
	بما أن الدول العربية بدورها تعتبر من أشخاص القانوني الدولي العام، هذا ما يجعلها تتأثر بالمتغيرات سواء على المستوى الدولي أو الداخلي، وحتى تجسد الأنظمة الديمقراطية بمفهومها الصحيح أصبح من الواجب عليها ترك حيز كبير للحقوق والحريات في دساتيرها، وسوف نتطر...
	إن الدساتير التي عرفتها العراق تقريبا كلها احتوت على الحقوق والحريات منها الدستور العراقي لعام 1925 جعل الباب الثاني منه لاحتواء (حقوق الشعب) هذا إن دل على شيء، إنما يدل على أن نية المؤسس الدستوري العراقي تتجه نحو الاهتمام بالحقوق والحريات منذ أو تجربة.
	وجاء دستور جمهورية العراق لعام 2005 حيث جعل من الباب الثاني منه ليتضمن مسألة الحقوق والحريات الأساسية تحت عنوان: "الحقوق الأساسية من المادة 10 إلى غاية المادة 23 منه  .
	وبالرغم من أن الدستور العراقي المؤقت قد جمع الحقوق والحريات الاجتماعية في مادة واحدة، إلا ان الدستور العراقي لعام 2005 قد فصلها تفصيلا بحيث يرفع عنها كل الغموض .
	أما في الدستور التونسي الجديد لعام 2014 نجده من خلال الديباجة يحاول ان يخلق التوازن بين المرجعية الاسلامية وكونية حقوق الانسان حيث تنص على:" يعتبر تمسك شعبنا بتعاليم الاسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال، وبالقيم الانسانية ومبادئ حقوق الانسان الكو...
	وما يلاحظ على المؤسس الدستوري التونسي انه وضع حقوق الانسان في صدارة الدستور باعتبارها أحد الأمور المهمة التي يجب الاهتمام بها، وعبر بمصطلح الكونية اي أنه يعطيها البعد الدولي والطابع العالمي.
	كما نص في بابه الثاني على الحقوق والحريات من القصل21 إلى الفصل 49 منه كلها مواد خصصت للحقوق والحريات، وينص الفصل 21 فقرة 02 على "تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم اسباب العيش الكريم".
	من خلال الفصول التي تضمنت الحقوق والحريات في الدستور التونسي لعام 2014 تقريبا نصت على جل الحقوق المدنية والسياسة والاجتماعية والاقتصادية والثقافية  .
	ولم يتجاهل المؤسس الدستوري التونسي الجيل الجديد للحق في بيئة سليمة بنص الفصل 45 من الدستور على "تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة والمساهمة في سلامة المناخ وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي" .
	والدستور المصري لعام 1921 قد نص في مادته 41 على:" أن الحرية الشخصية حق طبيعي"، وهذا النص لا يعني تبني نظرية الحقوق الطبيعية إنما هو حق قانوني في حال تدخل المشرع لتنظيمها .
	ثم جاء الدستور المصري لعام 2014 معتمدا على نفس المبادئ والأحكام وتنص المادة 51 منه على أن" الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها، وتلزم الدولة بحمايتها واحترامها" .
	وما يلاحظ على المؤسس الدستوري المصري لسنة 2014 بخصوص اتفاقيات حقوق الانسان التي صادقت عليها مصر فإنها لا تسمو على التشريعات المحلية وقيمتها القانونية من قيمة التشريعات القانونية بعد المصادقة عليها، وهذا ما نصت عليه المادة 93 من دستور 2014:" تلتزم الدو...
	وجاء الباب الثالث من دستور مصر لعام 2014 يحتوي على 44 مادة كلها مخصصة للحقوق والحريات المختلفة منها المدنية والسياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
	وقد نص الدستور اللبناني الصادر في 23/05/1926 بصيغة الأساسية على الحقوق والحريات من المادة 07 إلى غاية المادة 15 منه، حيث نصت هذه المواد على الحق في المساواة والحرية الشخصية وحرية المعتقد وإقامة الشعائر الدنية وحرية التعليم وحرية التعبير...الخ.
	كما جاء التعديل الدستوري اللبناني لسنة 1990 نتيجة الظروف التي مرت بها لبنان السياسية والاجتماعية وحاول المؤسس الدستوري اللبناني من خلال هذا التعديل أن يكون اكثر تماشيا مع التطورات الحاصلة، خاصة الاهتمام الكبير بمجال الحقوق والحريات، فجعل من الدستور ال...
	والواقع أن الحريات الأساسية كانت معترف بها دائما منذ الدستور المغربي الأول لعام 1962 مثل المساواة والحق في التنقل وحرية التعبير والتجمع وحرية تكوين الجمعيات وحرمة المسكن ...الخ، إلا أن نظام الحماية له العديد من السلبيات تؤثر على التمتع بمثل هذه الحريا...
	جاء الباب الثاني من الدستور المغربي لعام 2011 تحت عنوان الحقوق والحريات الأساسية من الفصل 19 إلى غاية الفصل 40 منه، يعني 21 فصل كلها تضمنت الحقوق والحريات الأساسية وما يميز الدستور المغربي أنه استعمل مصطلح "الأساسية" لجميع الحقوق والحريات وتم ادراج مب...
	الفرع الثالث: التكريس الدستوري للحقوق والحريات الأساسية في الدساتير الجزائرية.
	على غرار جميع الدول عملت الجزائر منذ الاستقلال من خلال أول دستور لها الاهتمام بمجال الحقوق والحريات الأساسية، فجعلت من الدساتير الجزائرية المتعاقبة  تنظم الدولة والسلطات كذلك تركت مكانة إلى الحقوق والحريات التي تعتبر مهمة في النظام الدستوري الجزائري، ...
	- الحقوق والحريات الأساسية في دستور 1963:
	من خلال الديباجة لدستور 1963 كانت نية المؤسس الدستوري في تلك الفترة تنصرف نحو الاهتمام بالحقوق والحريات ويتجلى ذلك من خلال تعبيره على السياسة الاجتماعية التي تهدف إلى النهوض بالوضع الاجتماعي والصحي وتنمية الثقافة، وتحسين السكن والحلة والصحية العامة .
	كما تم ذكر الحقوق السياسية المعترف بها لكل مواطن بالجمهورية تمكنه من المساهمة الفعلية في تشييد البلاد في إطار اختيارات الشعب.
	من خلال هذه الفقرة عمل المؤسس الدستوري على الاقرار بالحقوق السياسية معتبرها هي الطريقة التي تسمح للجماهير على حد قوله للمشاركة في بناء مؤسسات الدولة واعتبر الحقوق السياسية هي الطريقة التي تمثل النظام الديمقراطي الحقيقي .
	جاءت الحقوق الأساسية في دستور 1963 ، من المادة 12 إلى غاية المادة 22.
	ما يلاحظ على الحقوق والحريات التي نص عليها دستور 1963 أنها جاءت مقتضية تجاهلت العديد من الحقوق والحريات الأخرى ولم يتم ذكر العديد منها مثل حق الملكية.
	- الحقوق والحريات الأساسية في دستور 1976:
	في هذه المرحلة تميز النظام السياسي الجزائري بالطابع الاشتراكي، حيث أثر هذا المنهج على جميع القطاعات للدولة وجعل كل السلطات تمارس صلاحياتها مع احترام المبدأ الاشتراكي وهذا الاتجاه اثر تأثيرا كبيرا على حقوق وحريات الأفراد، فأصبحت الاولوية للحقوق الاقتصا...
	في دستور 1976 جاءت الحريات الأساسية وحقوق الانسان والمواطن من المادة 39 إلى غاية المادة 73.
	غير أن ما ميّز دستور 1976 أنه نص على إمكانية اسقاط الحقوق والحريات الأساسية في المادة 73 منه :" يحدد القانون شروط اسقاط الحقوق والحريات الأساسية لكل من يستعملها قصد المساس بالدستور أو بالمصالح الرئيسية للمجموعة الوطنية، أو بوحدة الشعب والتراب الوطني ا...
	والحقوق والحريات في هذه المرحلة كانت مقيدة من جهتين لا يمكن تجاوزهما، الجهة الاولى هي: أحادية الحزب هذا يرتب انعدام الحريات السياسية وحرية التعبير، والجهة الثانية هي: النظام الاشتراكي الذي يعتبر بمثابة الحاجز الذي لا يمكن تجاوزه، ومنه نستطيع القول ان ...
	- الحقوق والحريات الأساسية في دستور 1989:
	شكّل دستور 1989 منعرجا هاما بالنسبة للحريات حيث وضع لها مفهوما خاصا يتماشى والمذهب الليبرالي وما يتطلبه بناء الصرح الديمقراطي، حيث تمت إزالة كل الشوائب والخلفيات الأيديولوجية التي كانت تحاصر الحريات والحقوق في الدساتير السابقة .
	وكان سبب هذا التحول الهام هو الأحداث التي مرت بها الجزائر في تلك الفترة منها أحداث أكتوبر 1988، التي خرج من خلالها الشعب إلى الشارع مطالبا ضرورة التغيير وفتح المجال لممارسة الحقوق والحريات خاصة السياسية منها، فلم يكن أمام النظام في تلك الفترة إلا انته...
	وما يوحي أن المؤسس الدستوري لعام 1989 يتجه نحو الشرعية الدستورية وبناء دولة القانون ما ورد في ديباجة الدستور" إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي لذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب... يتحقق فيه تفتح الانسان ...
	وجاء الفصل الرابع من الدستور لينص على الحقوق والحريات من المادة 28 إلى غاية المادة 56، ونصت المادة 31 منه على" الحريات الأساسية وحقوق الانسان والمواطن مضمونة وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات..."
	وما يميز هذه التغيرات التي جاء بها هذا الدستور أنه أدخل الدولة في نظام التعددية الحزبية وفسح المجال لانشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي .
	- الحقوق والحريات الأساسية في دستور1996:
	في الأصل أن دستور 1996 ما هو إلا تعديل لدستور 1989 جاء ببعض الاضافات في مجال الحقوق والحريات مثل اضافة المادة 31 مكرر التي تنص على ترقية الحقوق السياسية للمرأة وجاءت المادة 42 منه لتعبر بصريح العبارة على حق انشاء الأحزاب السياسية.
	- الحقوق والحريات الأساسية في تعديل الدستور 2016:
	ما يميز التعديل الدستوري لسنة 2016 أنه نص على أن الديباجة تعتبر جزءا لا يتجزأ من الدستور .
	إن هذا التعديل الأخير في الجزائر للدستور لسنة 2016 جاء محاولة من سلطة التعديل لجعل القواعد الدستورية تتماشى والظروف الراهنة سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا، والعمل على دمج بعض الموضوعات المهمة والحساسة في صلب الدستور، وكانت هذه التعديلات ترمي إلى ...
	غير أن المتمعن في محتوى التعديلات التي جاءت في التعديل الأخير لعام 2016 تبين أن الفلسفة المعتمدة من طرف المؤسس الدستوري في اصلاح دستوري شاملا يمس الحياة الاجتماعية والسياسية للبلاد وكما يحاول أيضا الاهتمام بالجانب الاقتصادي من خلال الاضافات التي جاء ب...
	وجاء الفصل الرابع من الباب الأول في هذا التعديل لكي يكرس الحقوق والحريات من خلال دسترتها، وحاول تطويرها من حيث الكم مقارنة بالدساتير السابقة التي عرفتها الجزائر .
	والتعديل الدستوري لعام 2016 تضمن من المادة 32 إلى غاية المادة 73 منه كلها تتضمن الحقوق والحريات ، لغرض الاحاطة بكل جوانب الحياة ووضع ضمانات دستورية لعدم انتهاك حقوق وحريات الانسان.
	خُصصت المادة 36 من هذا التعديل إلى ضمانات ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق الشغل وترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والادارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات ، بالإضافة إلى حرية الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون كما تعمل...
	كما اعترف هذا التعديل بالحريات الاكاديمية والبحث العلمي وأضفى عليها الطابع الدستوري، كما تم الاعتراف بالحق في الثقافة وذكرت المواد 48، 49، 50، 51 حرية التعبير وحرية التظاهر السلمي وحرية الصحافة بمختلف أنواعها، والجدير بالذكر أن هذا التعديل وضع ضمانة د...
	ما يلاحظ على التعديل أنه اعتمد على توسيع نطاق الحقوق والحريات فجعلها في مادته 42 التي تعالج موضوع الحقوق والحريات الأساسية.
	وما يحسب للمؤسس الدستوري الجزائري في هذا التعديل هو اعتماده آلية الدعوى الدستورية  حيث اصبح للأفراد حق اللجوء إلى القضاء الدستوري (المجلس الدستوري) في حال الطعن بعدم دستورية أي نص قانوني بمناسبة منازعة، حيث أصبح بإمكان الأفراد الطعن أمام المجلس الدستو...
	- الحقوق والحريات الأساسية في التعديل الدستوري لسنة 2020:
	نظرا للأحداث التي وقعت في الجزائر مؤخرا، وما يميزها هو الحراك الشعبي الذي انطلق بتاريخ 22 فبراير 2019، وهذا الحراك جاء نتيجة لتردي الأوضاع السياسية في البلاد، وما ترتب عنها من سلبيات في مجال الحياة السياسية، علما أن الفساد لم يقتصر على الجانب السياسي ...
	فجاء الباب الثاني من تعديل الدستور 2020 تحت عنوان: الحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات، وجاء الفصل الأول منه تحت عنوان: الحقوق الأساسية والحريات العامة، وما يمكن ملاحظته أن لجنة صياغة الدستور استعملت مصطلح الحقوق الأساسية وهذا المصطلح لم يكن مد...
	والحقوق الأساسية والحريات العامة في هذا التعديل تبدأ من المادة 34 إلى غاية المادة 77 منه وما ميز هذا التعديل أنه تطرق إلى جانب الحقوق والحريات وخفف من القيود الدستورية والقانونية لممارستها فهو ينتقل من نظام التراخيص إلى نظام التصاريح مثل حرية الاجتماع...
	المبحث الثاني: مساهمــــــة القضــــــاء الدستــــــــوري في تعزيـــــز الأسس الدستورية للحقوق والحريات الأساسية
	رغم إفراغ الحقوق والحريات في صلب الدستور إلا أن هذه العملية ليست كفلية لصيانتها بصورة كافية، فإنها إن لم تجد جهاز يسهر على تكريسها ودفعها نحو التنفيذ، تبقى مجرد نصوص جامدة لا معنى لها، فأصبح البحث عن آليات تكريس هذه الحقوق والحريات أمر ضروري، والقضاء...
	المطلب الأول: رقابة القاضي الدستوري للانحراف الدستوري ضمان لتكريس الحقوق والحريات الأساسية
	نظرا للتغيرات التي قد تحصل في الدولة لسبب من الأسباب فيصبح من الضروري تعديل وثيقة الدستور حتى تتماشى ومتطلبات الشعوب، فتقوم الجهة المخولة دستوريا بالتعديل بإجراء تغييرات تمس مختلف جوانبه، ومنها الحقوق والحريات الأساسية، وحتى لا تنفرد جهة التعديل بهذه ...
	وللتطرق إلى هذا الدور الذي يقوم به القاضي الدستوري، خصصنا ثلاثة فروع، الفرع الأول: تعريف الانحراف الدستوري، الفرع الثاني: القيود الواردة على تعديل الدستور، الفرع الثالث: موقف القضاء الدستوري من رقابة تعديل الدساتير.
	الفرع الأول: تعريف الانحراف الدستوري
	قد تظهر رقابة القضاء الدستوري على مدى دستورية التعديلات أمرا يسوده الغموض ولا يجد مبرراته، لأن رقابة الدستورية يكون موضوعها رقابة القوانين لضمان توافقها وعدم مخالفتها للأحكام والمبادئ ذات القيمة الدستورية .
	إلا أن رقابة القضاء الدستوري للتعديلات الدستورية قد تجد مبرراتها في رقابته بصفتها الجهة التي أنيط بها عملية تعديل الدستور، فقد تخرج هذه الأخيرة عن تحقيق المصلحة العامة المرجوة، لأن هذه السلطة قد تنفرد بتعديل الدستور يكون ظاهرها المصلحة العليا وباطنها ...
	والأنظمة الدستورية ليست على موقف واحد بخصوص بسط القضاء الدستوري رقابته على التعديلات الدستورية، فهناك من تجيز هذا النوع من الرقابة وأنظمة أخرى لا تقرها أصلا من منطلق أن الجهة التي تملك سلطة التعديل هي أعلى مرتبة من الجهة التي تمارس الرقابة .
	والجهة المختصة بتعديل الدستور هي الجهة التي أنيط بها صلاحية التعديل وهي الهيئة التي تقررها السلطة التأسيسية الأصلية لتعديل الدستور ، كما أن السلطة التأسيسية المنشأة le pouvoir constituant institué التي تقوم بصلاحياتها الدستورية بناء على النصوص الدستور...
	من خلال التطرق إلى كل من السلطة الأصلية والسلطة الفرعية فإنه لا يمكن بسط الرقابة على أعمال السلطة الأصلية لأن القضاء الدستوري ليس استثناء لأن السلطة الأصلية هي التي أنشأته فإنه لا يمكن للقضاء الدستوري أن يبسط رقابته على السلطة الأصلية، أما بخصوص الجهة...
	الفرع الثاني: القيود الواردة على تعديل الدستور
	حتى لا تكون الدساتير عرضة للانتهاكات من طرف جهة التعديل فهي تفرض بعض القيود على هذه العملية لضمان استقرار القاعدة الدستورية، وتخضع إلى شروط معينة وللتطرق إلى هذه القيود، أولا: الحضر الموضوعي ضمان لتكريس الحقوق والحريات الأساسية، ثانيا: القيد الزمني ضم...
	أولا: الحضر الموضوعي ضمان لتكريس الحقوق والحريات الأساسية
	هناك بعض الدساتير تنص في متنها على أنه لا يمكن أن يمس التعديل  بعض الموضوعات هذا ما جعل الفقه الدستوري يقيم حجته على هذا الأساس بأن هناك تدرج بين نصوص الدستور معتبرا أن المواضيع التي لا يمكن تعديلها تسمو على باقي النصوص الدستورية الأخرى التي يمكن أن ي...
	ويطلق على الحظر الموضوعي بالنصوص الدستورية الراسخة  وتعرف في الفقه الدستوري الفرنسي "بالنص الراسخ" تحقيقا لبعض الأهداف مثل حماية القواعد الدستورية، الحفاظ على القيم الدستورية السامية، منع الدولة من ممارسة الاستبداد، لأن سلطة تعديل الدستور تعتبر وثيقة ...
	وتعتبر القيود الموضوعية من الاحكام الدستورية التي اعتمدتها الجهة الأصلية التي قامت بوضع وثيقة الدستور (السلطة التأسيسية الأصلية)ّ، ونظرا لأهمية هذه الموضوعات التي لا يمكن أن يمسها التعديل اعتبرها بعض الفقه الدستوري بأنها قيد تلتزم به سلطة التعديل لضما...
	ونظرا لخصوصية كل نظام قانوني فإنه لكل نظام حدودا معينة تعتبر خطا لا يمكن تجاوزه من السلطة التي تملك حق تعديل الدستور ومن أمثلة الدساتير التي تضمنت خطرا موضوعيا:
	نص الدستور الألماني (القانون الأساسي) لسنة 1949 إلى المحافظة على الشكل الفيدرالي للدولة، ونص على:" تكون غير مقبولة تلك التعديلات الدستورية التي تؤثر على تقسيم الدولة الفيدرالية إلى ولايات ومشاركتهم العملية التشريعية"، كما أكد النص نفسه أنه لا يمكن إجر...
	ومن خلال هذا النص يتضح أن المؤسس الدستوري الألماني وضع حدود وجعل بعض الموضوعات تتمتع بالحصانة ولا يمكن تعديلها لأنها تتعلق بشكل الدولة والمحافظة على طبيعة النظام الذي تعتمده ألمانيا .
	على نفس المنوال عمل المؤسس الدستوري البرتغالي على تحديد المسائل التي يقيد فيها التعديل بالنص في مادته 288 بالقول:" يجب ألا تمس قوانين التعديل الدستور ما يلي: الاستقلال الوطني ووحدة الدولة، الشكل الجمهوري للحكومة، الفصل بين المؤسسات الدينية للدولة، حقو...
	نظرا للأهمية البالغة للحضر الدستوري، جعل هذا الأمر معظم الدول تعتمد هذا الأسلوب لأنه في نظرها هو الأصلح للمحافظة على القيمة القانونية للدستور وموضوعاته التي يحتويها، وعلى غرار معظم دور العالم سلك المؤسس الدستوري الفرنسي نفس النهج واعتمد أسلوب الحظر ال...
	أما بالنسبة للحضر الموضوعي في النظام الدستوري الجزائري يختلف من دستور إلى آخر حسب ما جاء به دستور 1996 تضمنت المادة 178 الموضوعات التي تخرج من نطاق التعديل وهي:
	 الطابع الجمهوري للدولة
	 النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية
	 الاسلام باعتباره دين الدولة
	 العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية
	 الحريات الأساسية وحقوق الانسان والمواطن
	 سلامة التراب الوطني ووحدته.
	 العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية .
	وجاء التعديل الدستوري لعام 2016 للحفاظ على نفس المواضيع التي اقرها دستور 1996 إلا أنه اضاف موضوعا جديدا ممثلا في إعادة انتخاب رئيس الجمهورية  مرة واحدة فقط" .
	وجاء التعديل الدستوري لسنة 2020 في مادته 223 التي تحدد المجالات التي لا يمكن أن يمسهم التعديل وهي: الطابع الجمهوري للدولة، النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية، الطابع الاجتماعي للدولة، الاسلام باعتباره دين الدولة، العربية باعتبارها اللغة الو...
	ثانيا: القيد الزمني ضمان لاستقرار الحقوق والحريات الأساسية
	تعتمد معظم الدساتير في تحديد النطاق الزمني للتعديل فتنص على عدم امكانية اللجوء إلى تعديل الدساتير في فترات زمنية معينة أو تربط القيد الزمني بظروف معينة فيكون هذا القيد يلازم هذه الظروف منذ ظهورها إلى غاية نهايتها مثل الحالات الاستثنائية أو الطوارئ أو ...
	والقيود الزمنية التي تخص تعديل الدستور فهي من نوعين: الأولى حظر تعديل كافة نصوص الدستور أو بعضها قبل مرور مدة زمنية معينة دستوريا ، والثانية هي المدة التي تكون بين اللحظة التي ينعقد فيها العزم على التعديل واللحظة التي يتم فيها الفعل فهي فترة زمنية كاف...
	ومن أمثلة الأولى (حظر تعديل كلي أو جزئي لنصوص الدستور) قبل نهاية المدة التي يقررها الدستور في المادة الخامسة من الدستور الأمريكي  التي تمنع إجراء تعديل دستوري قبل عام 1808 إذا كان هذا التعديل يمس البندين الأول والرابع من الفصل التاسع من المادة الأولى.
	أما النوع الثاني من القيد الزمني أن السلطة التشريعية في مصر لها أن تناقش تعديل الدستور وتقر هذا التعديل بنصاب أغلبية الأعضاء، فإذا لم يتحقق هذا النصاب فإنه لا يمكنها إعادة طلب التعديل لمدة سنة من تاريخ الرفض، أما إذا تحقق النصاب فإن السلطة التشريعية ل...
	ولم يتجاهل المؤسس الدستوري في الجزائر الحضر الزمني الذي يمنع إجراء أي تعديل في الدستور، وهذا نصت عليه المادة 104 من التعديل الدستوري لسنة 2016 التي تمنع تطبيق مجموعة من المواد الدستورية ومن بينها المادة 212 من الدستور التي تنص على كيفية وإجراءات تعديل...
	أما بخصوص التعديل الدستوري لعام 2020 جاءت المادة 96   منه في فقرتها الثانية لتحدد القيد الزمني الذي لا يمكن خلاله المبادرة بإجراءات التعديل والمتعلق بما ورد في المادتين 94 و95 من هذا التعديل الأخير، أما بخصوص شغور منصب الرئيس في هذه المرحلة أيضا لا يم...
	الفرع الثالث: بسط الرقابة الدستورية على تعديلات الدساتير
	من منطلق أن الدستور هو القانون الأساسي في كل دولة وهو الذي يؤسس بناء الدولة سواء من الجانب الشكلي أو الجانب الموضوعي، والدساتير لا تبقى على حال واحد فهي تتأثر بالمتغيرات والمستجدات التي قد تحصل في الدولة هذا ما يستدعي تعديلها، حتى تستطيع أن تتماشى وال...
	أولا: أمثلة على موقف القضاء الدستوري الرافض لرقابة التعديلات الدستورية
	كان قرار المجلس الدستوري الفرنسي واضحا بالنسبة لرقابة تعديل الدستور الذي يتم اقراره عن طريق الاستفتاء الشعبي ، وقد أبرر المجلس الدستوري الفرنسي موقفه بالقول أن سلطته الرقابية تقتصر على مشروعات القوانين التي يقررها البرلمان ولا علاقة له بدستورية أي تعد...
	وبالنسبة للقضاء الدستوري المجري تم الطعن في التعديل الذي مس الدستور في 14 أكتوبر 1997 في القضية رقم (1997/8/1260) أمام المحكمة الدستورية المجرية وقد ادعى الطاعن بأن هذا التعديل لا يتوافق مع الدستور لأنه لا يحترم مبدأ السيادة والأمن القومي اللذين تتضمن...
	والمحكمة الدستورية العليا المصرية منذ أن بدأت في ممارسة اختصاصاتها الدستورية  اعتمدت سياسة قضائية ناجعة التزمت بموجبها المجالات التي يمكن لها أن تتدخل فيها بخصوص رقابة الدستورية بمجموعة من القيود ترتب عنها نتائج ايجابية خاصة تحقيق التوازن بين حماية مب...
	وتطبيقا لمبدأ احترام اختصاصاتها وعدم التدخل في المسائل التي تخرج عن نطاق تدخلها، ومن الموضوعات التي أقرت المحكمة الدستورية العليا بعدم النظر إليها هو موضوع التعديل الدستوري، ويتجلى ذلك من خلال قولها:"...وكلا من القانون والدستور قد منحا المحكمة الدستور...
	وفي حكم آخر للمحكمة الدستورية العليا المصرية حسمت موقفها بالنسبة إلى رقابة تعديل الدستور معلنة رفضها لمزاولة تلك الرقابة بالقول:" إن الدستور لا يندرج في مفهوم القوانين التي تباشر المحكمة الدستورية العليا الرقابة عليها في نطاق ولايتها المنصوص عليها في ...
	ثانيا: أمثلة عن موقف القضاء الدستوري الذي مارس رقابة على تعديل الدساتير
	بالرغم من أن هناك محاكم دستورية ومجالس دستورية امتنعت عن رقابة التعديلات الدستورية لعدة اعتبارات، لعل أهمها هي المحافظة على المجال الدستوري الذي يحدده اختصاصها، وربما لاعتبارات سياسية، محاولة عدم التصادم مع مؤسسات الدولة الأخرى، وفي نفس الوقت هناك هيئ...
	بالنسبة للمحكمة الاتحادية العليا الامريكية، في قضية "هولنفسوورث ضد فرجينيا (1798): "قضت المحكمة أن رئيس الولايات المتحدة ليس لديه أي دور رسمي في عملية تعديل دستور الولايات المتحدة الامريكية وأن التعديل الحادي عشر  ملزم على القضايا المنظورة بالفعل حتى ...
	إلا أن المحكمة العليا الأمريكية لم تعتد بحجج المدعي وقضت بأن:" تعديل الدستور الحادي عشر قد تم اعتماده بطريقة دستورية صحيحة..."  .
	وكذلك مارست المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية رقابتها على مدى سلامة التعديلات الدستورية من خلال قضية Coleman V.Milles حيث اقترح الكونجرس في يونيو  1924 تعديلا للدستور سمي بـ "تعديل عمل الطفل"، وكان صاحب المصلحة في هذه الدعوى يستند إلى حجة أن التعديل ...
	في هذه القضية رفضت المحكمة حجج المدعي واعتبرت أن المدة الزمنية التي يمكن المصادقة خلالها تعتبر مسائل ذات بعد سياسي ولا يمكن اخضاعها للقاضي.
	مما سبق يتضح من تجربة المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية بخصوص رقابة سلامة التعديل الدستوري فإن هذه الرقابة يكون مجالها الجانب الشكلي فقط (سلامة الاجراءات)  .
	وتستمد المحكمة الدستورية الليبية أساسها الدستوري في رقابة التعديلات الدستورية من نص مشروع الدستور 2017 المادة (139/1) ، إن الرقابة الدستورية  حسب ما جاء بها مشروع الدستور الليبي هي رقابة شاملة تمس مختلف التشريعات مهما كانت طبيعتها القانونية ولم تستثني...
	وكان للمحكمة الدستورية الليبية دور هام جدا في جعل الرقابة تمتد وتبسط على التعديل الدستوري ويبرز ذلك من خلال الحكم الذي أصدرته بشأن قضية الطعن الدستوري رقم (27 لسنة 59 ق) التي حكمت فيها الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في جلستها بتاريخ 26-2-2013 بعدم ...
	ويجد المجلس الدستوري الجزائري سنده الدستوري في صلاحيته لمراقبة مدى دستورية التعديل الدستوري في نص المادة 210 من التعديل الدستوري لسنة 2016، حيث أن رأي المجلس الدستوري ملزم بالنسبة لتعديل الدستور ووضحت المادة المذكورة آنفا أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن ي...
	ومن خلال الآراء التي قدمها المجلس الدستوري الجزائري بخصوص رقابته لمدى دستورية تعديل الدستور فإنها شاملة لجميع الجوانب الشكلية والموضوعية فهو يراقب مدى سلامة الاجراءات الواجب اتباعها في عملية التعديل وكذلك الجانب الموضوعي، حيث يتطرق إلى المواد المعدلة ...
	وفي نفس السياق جاء التعديل الدستوري لعام 2020 وأعطى صلاحية رقابة تعديل الدستور إلى المحكمة الدستورية التي حلت محل المجلس الدستوري بموجب هذا التعديل ومن خلال نص المادة 221 من هذا التعديل تستطيع المحكمة الدستورية بسط رقابتها على مشاريع تعديل الدستور ، و...
	المطلب الثاني: دور القضاء الدستوري في تكريس الحقوق والحريات الأساسية بتفسير نصوص الدستور
	يعتبر تفسير نصوص الدستور من الأساليب الفعالة التي يعتمدها القاضي الدستور في تكريس الحقوق والحريات الأساسية، فمن خلال نص الدستور يستطيع تحقيق العديد من الأهداف تساعده على تكريس الحقوق والحريات الدستورية، حيث لا يعتمد على تفسير واحد بل يجتهد حتى الوصول...
	ذهب الفقه إلى أن عملية تفسير النصوص الدستورية هي عملية ذهنية تتولاها جهات معينة استنادا إلى اسس وضوابط ترمي بالدرجة الأولى إلى توضيح ما أبهم من الألفاظ الدستورية وتوضيح النقص الذي يمكن أن يمس أحكام الدستور، أو كما اعتبره البعض بأنه هو شرح النص الدستور...
	وفي هذا السياق يذهب البعض إلى القول أن التفسير يتطلب عملا إراديا ينطلق من حكم قانوني أو جزء منه للوصول إلى معنى دقيق يضفي على الحكم صفة القاعدة المعيارية ويقصد بعملية التفسير لحكم دستوري أو ذي قيمة دستورية ذلك العمل الذي يقوم به القاضي الدستوري لتحديد...
	ويرى البعض الآخر بأن المعنى الاصطلاحي لتفسير نصوص الدستور إنما ينحصر في القواعد الدستورية محددا معانيها ونطاق تطبيقها يكشف الغموض الذي يسودها أو إزالة التعارض الذي قد يتخللها أو استكمال النقص الذي شابها.
	وقد عرفته المحكمة الادارية العليا (الدائرة الدستورية) لدولة الامارات العربية المتحدة بقولها "الأصل أن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بتفسير أحكام الدستور إنما ينحصر في تجلية ما يكون قد رأت على  النص المطلوب استيضاحه من غموض وليس بغية رفع هذا اللبس وإ...
	تعددت مذاهب التفسير ما حمل الفقه أو القضاء الدستوري إلى تبني هذا المذهب أو غيره تبعا لقناعات المرجعية المفسرة أو درجة تطور القضاء الدستوري ومذاهب التفسير هي :
	الفرع الأول: التفسير الحرفي لنصوص الدستور
	قد يبني القاضي نظرية التفسير الأصولي او الحرفي بحيث لا يتخطى حدود وألفاظ النص الدستوري وينظر إلى معناه باعتباره معنى ثابت وجامد يتحدد وقت اصداره، ووفقا للأصوليين يعتبر المعنى الظاهر الذي يمكن أن يفهم مباشرة من النصوص الدستورية وهو المعنى الذي قصده واض...
	هذا المنهج ميزته الأساسية تكمن في أن التفسير يعتمد على المصادر الرسمية للدستور  مما يجعل هنا القاضي الدستوري مقيدا، ومن ثمة يبتعد عن الاعتماد على الاختيارات السياسية والتحولات الحاصلة ويقتصر دور القاضي الدستوري في التفسير الحرفي لنصوص الدستور ولا يمكن...
	وبالرغم مما يتصف به هذا المنهج من سهولة وسرعة وحيادية على توفير اليقين والثقة لدى الأطراف والجمهور، إلا أن بساطته في تفسير الدستور تصل به إلى حد السذاجة التي لا يتحقق من خلالها الهدف من التفسير وهو الوقوف عند المعنى المناسب، فالكلمات لعبارات جامدة، بي...
	والجدير بالذكر أن أنصار نظرية التفسير الحرفي قد دافعوا عن موقفهم بالقول بأن التفسير الحرفي يقلل من تدخل القضاة غير المنتخبين الذين قد يستولوا على السلطة التشريعية المنتخبة، عن طريق تأويل معاني القوانين حسب أهوائهم، وأطلق القاضي "أنطونيت سكاليا" أحد أه...
	وسجل التيار الأصولي الحرفي حضوره في الفقه العربي، إذ يرى جانب من الفقه العربي بأنه: "لا يخالجني الشك في أن تطويع الدستور للمتغيرات اللاحقة للعمل به يتصادم مع إرادة السلطة التأسيسية، فالمفروض أن نبحث عن إرادة المشرع لحظة إصداره للقاعدة، لا إرادته لو كا...
	الفرع الثاني: مساهمة القضاء الدستوري في تجسيد مقاصد الدستور بالتفسير الغائي
	في هذا الفرع سوف نتطرق إلى كيفية استعمال القاضي الدستوري للمنهج الغائي ودوره في المحافظة على الأهداف الدستورية وعدم الخروج عنها حتى تكون الحقوق والحريات الأساسية تتماشى والأهداف الدستورية.
	المنهج الغائي يفسر النصوص الدستورية بالاعتماد على إظهار ما تسعى هذه النصوص إلى الوصول إليه، أو الهدف الذي وجد لأجله النص دون وضع اعتبارات إلى الجانب اللغوي والتقيد بها محاولة الوصول إلى مقاصد النص .
	يعتمد هذا المنهج على الغاية التي يتوخاها النص، فهنا القاضي يبحث على الحل العادل لكل حالة واقعية معتمدة في ذلك على دقة البصيرة، وقد يفصل روح النص على المعنى اللفظي، خاصة في أوقات الأزمات السياسية والأوضاع غير العادية.
	والقاضي الذي يتبع نظرية التفسير القصدي هو في الواقع قاضيا أصوليا ولكنه بدلا من أن يتبع المعنى الأصلي الظاهر للنص الدستوري، يلتزم بقصد ونية واضعو الدستور.
	والأمر الذي جعل القضاء الدستوري يستعمل المنهج الغائي لأنه في بعض الأحيان تكون نصوص الدستور تحمل عبارات عامة فضفاضة قد تستوعب أكثر من معنى، الأمر الذي يفرض آليات مختلفة في التفسير للوصول إلى الغاية المنشودة من النصوص الدستورية .
	ومن خلال المنهج الغائي ينبغي على المفسر أن يستلهم الحاجات التي من أجلها وضعت القاعدة القانونية لإشباعها، لأن القاعدة الدستورية تهدف إلى اشباع حاجات مختلفة والتفسير الغائي يهدف إلى تحقيق مطالب الحياة العملية .
	إن تحديد حكمة النص الدستوري يساعد على فهم معانيه ومراميه إذا لم تكن ألفاظه واضحة الدلالة على معنى معين.
	ومن منطلق أن الدستور وثيقة تقدمية فإنه من المنطق أن يكون تفسير اي نص دستوري في ضوء الهدف والغاية منه ذلك أن اغفال أهداف الدستور ومبادئه العامة في التفسير من شأنه أن يؤدي بالقضاء الدستوري الخروج عن ولايته في التفسير ويؤدي به إلى تعديل نص الدستور بالتفس...
	ويبرز أنصار المنهج الغائي اعتمادهم لهذا المنهج لأنه من خلاله يمكنهم تجاوز الضعف اللغوي للعبارات التي استعملها واضعو الدستور من جهة، وتحقيق الهدف من وراء وضع النصوص الدستورية في فترة معينة من جانب آخر، بأسلوب قانوني مشروع يتماشى ونصوص الدستور وأهدافه .
	وكان موقف المحكمة الدستورية المصرية واضحا من هذا المنهج فقد اعتمدته في العديد من تفسيراتها للنصوص الدستورية  وفي هذا تقول المحكمة الدستورية العليا في مصر:"... ولا يجوز بالتالي ان تفسر نصوص الدستور بما يبتعد عن الغاية النهائية المقصودة منها... وإنما يت...
	ومن تطبيقات المنهج الغائي بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا المصرية قضت بأنه "يتعين أن ينظم القانون أداء الوظيفة الاجتماعية للملكية مهتديا بوجه خاص بالقيم التي تنحاز إليها الجماعة في مرحلة معينة من مراحل تطورها...".
	ويبرز اعتماد المحكمة الدستورية العليا في مصر للمنهج الغائي، في ما أكدته المحكمة في اجتهاد لها إذ جاء فيه"...إن مبدأ خضوع الدولة للقانون محددا على ضوء مفهوم ديمقراطي مؤداه، أن لا تخل تشريعاتها بالحقوق التي يعتبر التسليم بها في الدولة الديمقراطية مفترضا...
	وعملت المحكمة الدستورية على وضع ضوابط قانونية لحماية حق الاقتراع وكفالته لكي يسير المشرع العادي على هداها لا يحيد عنها، وإلا وقع المشرع في دائرة عدم الدستورية ومن أهم هذه القيود ألا يكون تنظيمه لهذا الحق مضيقا من فرص الناخبين في الادلاء بأصواتهم من خل...
	من خلال هذه الأحكام يتضح ان المحكمة الدستورية حفاظا على الأهداف الدستورية وهي دعم المجال الديمقراطي والحريات السياسية وضعت جملة من القيود على المشرع حتى لا يخرج عن الأطر والغايات الدستورية .
	كما أن المحكمة الدستورية الأردنية بدورها تبنت المنهج الغائي ويتجلى ذلك في حكم لها حيث عبرت تعبيرا صريحا على الغاية التي يسعى إلى تحقيقها المشرع الدستوري بقولها" إن الغاية التي قرر من أجلها المشرع الدستوري انشاء المجالس البلدية والقروية بقانون تتمثل في...
	في قرار للمجلس الدستوري الفرنسي سنة 1982، اعتبرت الحصرية المفرطة للمؤسسات الصحفية التي تصل إلى حد الاحتكار تتنافى مع حق المواطن في التواصل الذي ينص عليه اعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي 1789 من خلال صحف متعددة ووسائل اعلام مختلفة التي تعد بحد ذاتها...
	وفي اجتهاد آخر للمجلس يؤكد فيه على ضرورة احترام الأهداف الدستورية وذلك بقوله "بالنظر إلى أنه من اختصاص المشرع بموجب المادة 34 من الدستور وضع القواعد الخاصة بالضمانات الدستورية الممنوحة للمواطنين لممارسة الحريات العامة للتوفيق بين الوضع التكنولوجي الحا...
	ومن تطبيقات تحقيق الغاية والهدف المنشود من النصوص الدستوري، ذهب المجلس الدستوري الجزائري في رأيه بخصوص مراقبة مدى دستورية القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة للدستور، بالقول "... اعتبارا أن تجسيد الأهداف الدستورية مث...
	"واعتبارا أن المؤسس الدستوري بتنصيصه في المادة 31 مكرر على أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة... فإنه لا يهدف إلى مجرد تسجيل المرأة في القوائم الانتخابية، وهو مالا يشكل في حد ذاته ضمانة كافية لتمثيلها الفعلي في المجالس المنتخبة".
	يتضح من هذا الرأي أن المجلس الدستوري يرمي إلى تحقيق الغاية الدستورية  التي نصت عليها المادتين 31، 31مكرر من الدستور وهي المشاركة الفعلية في الحياة السياسية .
	وفيما يخص مراقبة التعديل الدستوري لعام 2016 بالنسبة لتعديل المواد 45، 47، 48 وإضافة المادة 45 مكرر مأخوذة مجتمعة لتناولها لنفس الموضوع.
	اعتبر ان تعديل المواد المذكورة أعلاه مع إضافة مادتين جديدتين إلى ضمان المحاكمة العادلة وإقرار المساعدة القضائية والتأكيد على الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت في إطار القانون مع اقرار حق الشخص الموقوف للنظر في الاتصال بمحاميه مع وجوب الفحص الطبي.
	كما اعتبر أن الأحكام المعدلة والمضافة... تهدف إلى دسترة الاجراءات التي تضمن المساواة أمام العدالة..."  .
	الفرع الثالث: مساهمة القضاء الدستوري في اعطاء نفس القيمة الدستورية للحقوق والحريات الأساسية من خلال التفسير التكاملي
	نظرا لما حدث من اختلافات فقهية بخصوص القيمة الدستورية للحقوق والحريات الأساسية وطرحت أسئلة عديدة في هذا الشأن منها: هل الحقوق والحريات الأساسية في مرتبة واحدة؟ أم هي متفاوتة؟ وفي هذا الفرع سوف نتطرق إلى موقف القضاء الدستوري في ما يخص القيمة الدستورية ...
	يسعى القضاء الدستوري جاهدا للحفاظ على الوحدة العضوية للوثيقة الدستورية باعتماد أسلوب التفسير التكاملي للنصوص الدستورية معتمدا في ذلك على أن النصوص الدستورية تشكل وحدة متجانسة تكمل بعضها البعض ومترابطة لا يمكن الفصل بينها .
	وهذا يعني أن ينظر إلى النصوص الدستورية باعتبارها وحدة واحدة مكملة لبعضها البعض لا يفسر أي نص منها بمعزل عن النصوص الدستورية الأخرى، هذا ما يؤكد أن عملية التفسير ليست عملية تجزيئية، لا يستند فيها إلى تفسير الألفاظ أو النص المراد تفسيره بشكل منفصل، وأكد...
	وفي هذا المنهج لا يجوز قراءة نصوص الدستور بما يخل بتكاملها واتساقها فيما بينها، ولا يجوز كذلك افتراض أن أجزاء الدستور لا تترابط فيما بينها، أو أنه بالإمكان حذفها أو أن جانبا منها عقيم في معناه أو أن أهدافها متناقضة، بل يجب النظر في نصوص الدستور على أ...
	ونظرا لأهمية هذا المنهج الذي يحقق تكامل النصوص الدستورية ويحقق أيضا وحدة الدستور واستقرار المنظومة القانونية عملت جهات القضاء الدستوري في مختلف الدول على اعتماد هذا المنهج ومن أمثلة ذلك:
	في العديد من اجتهادات المحكمة الدستورية العليا المصرية ما يدل على أنها اعتمدت على أن النصوص الدستورية متكاملة ومترابطة تعمل في إطار وحدة عضوية، فقالت المحكمة "بأن الأصل في النصوص الدستورية أن تؤخذ باعتبارها متكاملة وأن المعاني التي تتولد عنها يجب ان ت...
	وما يؤكد أيضا أن النصوص الدستورية هي عبارة عن وحدة متجانسة مكملة لبعضها البعض خاصة في مجال الحقوق والحريات فهناك البعض منها لا يمكن حمايتها أو التمتع بها إلا إذا توافرت الحقوق والحريات الأخرى المرتبطة بها ، وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية المجرية ...
	وفي ألمانيا كذلك انتهجت المحكمة الفيدرالية إلى تفسير نصوص الدستور في إطار وحدة واحدة ومثال ذلك فإن تعبير "اجتماعي" الذي أكده القانون الأساسي لألمانيا الاتحادية في المادة 20 والتي اعتبرت أساسا لقواعد يرتبط بها تحقيق أهداف أخرى ويشمل هذا التعريف الضمان ...
	وكذلك الأمر بالنسبة للمحكمة الدستورية الأردنية بمناسبة تفسيرها إلى المادتين 93 و94 من الدستور، حيث استندت المحكمة إلى مواد دستورية أخرى في عملية تفسيرها وذلك بقولها: "بتدقيق النصوص الدستورية ذات الصلة بطلب التفسير والمتعلقة بمبدأ سن القوانين واصدارها ...
	كما كان للمجلس الدستوري الفرنسي العديد من الاجتهادات القضائية التي تؤكد على ترابط وتلاحم النصوص الدستورية رغم الانتقادات العديدة التي وجهت إليه من طرف الفقه الدستوري الفرنسي، معتمدة بعض الحجم من خلال تحليل اجتهاد المجلس، وكانت هذه الآراء الفقهية تزعم ...
	ومن اجتهادات المجلس الدستوري الفرنسي التي تدل على اعتماد أسلوب وحدة نصوص الدستور وهي مكملة لبعضها البعض قراره الصادر في 11/10/1994 والمتعلق بـ(مؤسسات الصحافة) أكد المجلس" بما أن الأمر يتعلق بحرية أساسية، سيما أن قيمتها تزداد انطلاقا من كون حمايتها هي ...
	من خلال هذا الاجتهاد يتضح أن المجلس الدستوري الفرنسي جعل علاقة وطيدة بين حرية الصحافة وبقية الحريات الأخرى وذهب إلى أبعد من ذلك واعتبرها أساس لابد منه بالنسبة للسيادة الوطنية وهذا يدل على أن حرية الصحافة عبارة على مدخل ضروري لممارسة الحقوق والحريات ال...
	كما اعتمد المجلس الدستوري الجزائري المنهج التكاملي بين مختلف أحكام الدستور الجزائري مجتمعة وذلك من خلال الاستنتاج الكلي لمعنى حكم دستوري بواسطة ربط النصوص الدستورية فيما بينها ويتجلى ذلك في المذكرة التفسيرية بخصوص المادة 181 من دستور 1996 المتعلقة بال...
	إن الفقرة الثانية من المذكرة التفسيرية نصت على" والثابت أن قراءة المادة 181 من الدستور لوحدها قد يثير تأويلات متتابعة، إلا أن قراءتها مع مواد أخرى لها صلة بالموضوع يرفع عنها كل لبس، فبالرجوع إلى المادة 101 نجدها متجانسة معها وهي الأساس الذي يبين تشكيل...
	من خلال هذا الاجتهاد اعترف المجلس الدستوري بأنه لا يمكن تفسير نص المادة 181 من الدستور منفردة، ولا يكتمل معناها والوصول إلى مقاصدها إلا بالانتقال إلى نصوص دستورية أخرى لها صلة بموضوع المادة 181، وهذا يدل على أن المجلس يعترف بتكامل النصوص الدستورية فيم...
	الفرع الرابع: مساهمة القضاء الدستوري في جعل الحقوق والحريات تواكب التغيرات بالتفسير المرن
	من منطلق أن الحقوق والحريات الأساسية لا تبقى على حال واحد وتتغير حسب حاجة الانسان إليها، هذا ما دفع بالقاضي الدستوري استعمال الأسلوب المرن في تفسير القواعد الدستورية حتى يتسنى لها مواكبة التطورات الحاصلة وهذا ما سنوضحه من خلال هذا الفرع.
	اثنين من الخصائص الرئيسية للدستور تدعو لتدخل قضائي أكثر نشاطا فيه، كما يعتبر هو القانون الأساسي والأول للدولة، حيث يسعى إلى تعميم لغته ومعانيه وأهدافه ومبادئه، هذا ما يدفع بالقاضي الدستوري بالبحث عن التأويل المناسب للقواعد الدستورية سعيا منه للمحافظة ...
	والتفسير المرن للدستور يدل على ضرورة أن تواكب النصوص القانونية كل المستجدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تحصل بمرحلة لاحقة لنفاذ القواعد الدستورية، هذا يعني لا تقديس لإرادة واضع النص المفترضة، لأن تلك الارادة تبقي في حالة تطور مستمر لمواكبة ا...
	لأن نصوص تلك الدساتير وخاصة مقدماتها يلزمها تفسيرا لكي تتماشى مع تطورات المجتمعات وآمالها في الحياة بحرية تامة تطال المجتمعات الديمقراطية بأكملها.
	كما أن القاضي الدستوري يجتهد من خلال تفسيره لمضمون القواعد الدستورية على صون تلك القيم المشتركة، لأن هذه القيم وما ينبثق عنها من حريات وحقوق قد عرفت تطورا جذريا يجب تداركه وضرورة التماشي معه .
	والتحول النوعي الذي حدث في وظيفة ومنهج القضاء الدستوري المقارن في الربع الأخير من القرن الماضي يسمح للقاضي الدستوري أداء الدور المتميز في تدعيم منظومة الحقوق والحريات كمّا وكيفا بالاعتماد على منهج التفسير المفتوح للنصوص الدستورية .
	كما استند القضاء الدستوري في تفسير نصوص الدستور إلى مدرسة الحق الطبيعي واعتمد في تفسيراته على حقوق الانسان لأن مدرسة الحق الطبيعي تؤكد بأن أجهزة الدولة المعنية لا يمكنها أن تقر القوانين حسب أهوائها بل يجب عليها أن تراعي في ذلك حقوق الانسان وحرياته، بح...
	أولا: نماذج عن اجتهادات بعض المحاكم الدستورية في التفسير المرن للدستور
	في أحد أشهر الاحكام القضائية والتي عبرت فيها المحكمة العليا الامريكية عن الدستور الامريكي كونه وثيقة قانونية حية ونابضة ذات معنى متطور  ومتغير نجده في قضية ولاية مسيوري ضد هو لند Missouri V.Hallond حيث ذكر القاضي "أوليفر هولمس" أنه "عندما نتعامل مع بع...
	في الولايات المتحدة الأمريكية اتجهت المحكمة الاتحادية العليا منذ بداية السبعينات في مقام تحديد المقصود بالحرية إلى أن فكرتها تتجاوز مجرد التحرر من تقييد حركة الانسان لكي تتضمن تقريبا كل الحقوق التي تهم الفرد، واتجهت المحكمة العليا إلى أن العبارات التي...
	لقد طرأ تحول حقيقي جذري في سياسة الاصلاح الذي انتهجته المحكمة العليا إذ تخلت عن النظرية التقليدية في تفسير النصوص الدستورية، وأحجمت فترة لا بأس بها من الزمن عن التوسع في تفسير تلك النصوص، هذا لا يعني أنها تركت الفرصة لباقي السلطات سواء كانت التنفيذية ...
	وقامت بالتصدي للكونغرس في محاولته لتقييد الحقوق والحريات وركزت المحكمة في القرن العشرين على مبدأ عدم المساس بالحقوق الفردية وحقوق المتهمين وقضايا الحريات والنشاطات السياسية .
	وفي قضية (Norton V.Shebly country) اتجهت المحكمة إلى أن "التشريع المخالف للدستور ليس في الحقيقة قانونا على الاطلاق، فهو لا ينشئ حقوقا، أو يرتب واجبات ولا يمنح حماية ولا ينشئ وظيفة وهو من الناحية القانونية منعدم القيمة تماما وكأنه لم يكن" .
	وكما تعتمد المحكمة الاتحادية الأمريكية تفسيرها لنص دستوري في بعض الاحيان على مبادئ العدالة، ففي قضية "كنيدي ضد لويزيانا"، واسقاط عقوبة الاعدام من جريمة اغتصاب الأطفال، اتجهت المحكمة بأغلبية خمسة أصوات إلى عدم دستورية ذلك المسلك التشريعي الجنائي، وكتب ...
	والجدير بالذكر أنه في النظام القضائي الأمريكي  قد نجد القضاء الدستوري في الغالب يعتمد نظريات تفسير مختلفة وهذا راجع إلى عدة اعتبارات ففي بعض الأحيان يكون تفسير الدستور بناء على المتغيرات الحاصلة سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية كما يتحكم في عم...
	من خلال التطرق إلى المناهج المعتمدة في تفسير نصوص الدستور الأمريكي من قبل المحكمة الاتحادية العليا يتضح أن المحكمة في العديد من أحكامها اعتمدت العدول عن تفسيراتها الأولى واتجهت اتجاها مغايرا في نفس القضايا ومثال ذلك في قضية الحق في الاجهاض، ففي بداية ...
	غير أنه لاحقا غيرت المحكمة موقفها تجاه الحق في الاجهاض في عام 1979 في قضية "ويستر" ضد هيئة ضمان الصحة الانجابية، وكذلك في  هيئة تنظيم الأسرة لجنوب وشرق ولاية بنسلفانيا ضد كيسي .
	وإذا عدلت المحكمة العليا نفسها عن أحكامها فهل تظل الحجية للسوابق القضائية ملزمة للمحاكم الأولى أم أن السابقة الجديدة هي التي تعتبر سارية في مواجهة المحاكم والسلطات الأخرى للدولة .
	ونظام السوابق القضائية ومقتضى هذا النظام أن تلتزم المحاكم لأدنى درجة بأحكام المحاكم الأعلى درجة منها، بحيث تصبح أحكام المحاكم الأعلى درجة ذات حجية مطلقة تسري في مواجهة الكافة، الأمر الذي يجعل الكلمة الأخيرة والفاصلة للمحكمة العليا الاتحادية وتعيد اعلا...
	من خلال التفسير عملت المحكمة الاتحادية العليا في الولايات المتحدة الأمريكية من سد القصور الذي شاب الدستور في ظل جملة متغيرات مثل كل منها إشكال بذاته .
	ويعد النظام الدستوري الألماني نموذج فريد من نوعه في مجال الحقوق الأساسية ويتجلى ذلك من خلال التفصيل الذي جاء به المؤسس الألماني في القانون الأساسي لسنة 1949  والذي احتوى في فصله الاول الحقوق الأساسية من المادة 01 إلى المادة 19 منه مفصلة بشكل واضح وصري...
	وتعتبر المحكمة الدستورية الألمانية (الفيدرالية) الضامنة والحامية للحقوق والحريات المكرسة في القانون الأساسي – الدستور الألماني- كما تملك المحكمة سلطة واسعة في مجال حماية الحقوق الأساسية .
	ومن الملاحظ أن المحكمة الدستورية الألمانية تعتمد على التفسير المرن والواسع في تفسير نصوص الدستور ويبرز ذلك من خلال حكمها في قضية الاجهاض على أساس أن المادة 217 من قانون العقوبات لا يجرم الاجهاض الاختياري الذي يتم عن طريق طبيب في مدة لا تتجاوز اثنى عشر...
	وأكدت المحكمة الدستورية الألمانية في هذا السياق أن الحقوق الشخصية ترتبط بحريات غير معروفة وإلى أن وظيفتها من منظور القيمة الدستورية الأسمى: الكرامة الانسانية هي المحافظة على المجال الضيق للحياة الشخصية.
	كما أن المحكمة الفيديرالية الألمانية غالبا ما تقر أن حماية الكرامة الانسانية مقرونة بالحماية الدستورية للتطور الحر للشخصية Free development of personality.
	وقي العديد من المرات تشير المحكمة إلى أنه: يجب على الدولة أن تترك الفرد متمتعا بمجال داخلي بغرض تمكينه من التطور الحر والمسؤول لشخصيته لأنه في إطار هذا المجال الداخلي يعد الشخص سيد نفسه ، وأكدت المحكمة أن: التاريخ الأصلي للنص الدستوري وأفكار واضعي الد...
	والمحكمة الدستورية العليا المصرية تتمسك بحقوق الانسان المسلم بها في الدول الديمقراطية، وقد وصل بها الأمر عملا بهذا المبدأ إلى عدم الوقوف عند معنى الحرية الشخصية المكفولة دستوريا، بل أقرت أنه لا يمكن للتشريعات المساس بالحقوق التي تعتبر وصيلة الثقة بالح...
	وهذا إن كان يدل على شيء فإنه يدل أن القضاء الدستوري المصري ممثلا في المحكمة الدستورية العليا تنتهج منهج التفسير المرن للنصوص الدستورية واعطائها طابع المرونة ومواكبة التغيرات الحاصة على جميع الأصعدة والمستويات، ومن الأحكام التي أقرتها المحكمة صراحة في ...
	ومن الأحكام التي أصدرتها بشأن القواعد الدستورية وتفسيرها بشكل موسع هذا ما أكدته المحكمة الدستورية بقولها:"... إن الدستور يتميز بطبيعة خاصة تضفي عليه السيادة والسمو بحسبانه، كفيل الحريات ومؤلفها وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها... فمن حق القواعد الد...
	وذهبت المحكمة الدستورية إلى تفسير نصوص الدستور استنادا على مبادئ الديمقراطية ودولة القانون وأكدت على وجوب الالتزام والتقيد بالحقوق الدستورية التي يعد التسليم بها من بديهيات ومبادئ الدولة القانونية المجسدة للنظام الديمقراطي الحديث .
	وفي حكم لها في مجال تطوير الدستور ومواكبة الجديد من المفاهيم العالمية، حيث اختتمت حكمها قائلة: "بأنه حيث التطور الراهن للحقوق الأساسية للإنسان قد جعل منها جزء لا يتجزأ من المعايير الدولية التي تبتها الأمم المتحضرة كقاعدة للتعامل مع غير المواطنين المقي...
	ولعل هذا الحكم يعد نموذجا للدور الذي تقوم به المحكمة الدستورية العليا في تفسير نصوص الدستور خاصة المتعلقة بحقوق الانسان وحرياته، واستجلاء المفاهيم التي يبني ويقوم عليها على نحو يجعله يتطور بشكل تلقائي لمواكبة المستجد من المفاهيم التي تبتنها الأمم المت...
	إذا كان الدستور يتطور من خلال تعديل أحكامه، فإن الجهة التي تمارس الرقابة على الشرعية الدستورية هي تغير في قواعده بصورة رئيسية من خلال أحكامها وتغير ملامح الدستور، فلا تتحفظ على مجال تفسيرها لقواعد الدستور بل يجب أن تعيد بناءها بقدر الضرورة التي تواجهه...
	كما تعتمد في تفسيرها إلى نصوص الدستورية مراعاة الاعتبارات العلمية بشكل كبير ومثال ذلك عندما قررت عدم دستورية المادة الخامسة مكرر من القانون رقم (31) لسنة 1972 فيما يخص مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم (188) لسنة 1986 (التي تقرر تطبيق الانتخاب الفردي وال...
	وتوسيعا من نطاق ممارسة الحقوق والحريات الدستورية استندت المحكمة في تفسيرها على الشريعة الاسلامية والقانون الطبيعي  والمثل العليا عملا بالديباجة، حيث قررت المحكمة أن الحق في التنقل سواء الانتقاص منه أو إهداره هو حق كفله الله عز وجل بقوله تعالى (هُوَ ال...
	وفي كندا امتد تأثير فكرة اعتبار الدستور شجرة حية من الحالات التي اقتضت تفسير الدستور الكندي لعام 1867، وهو الدستور الأقدم والأكثر إجرائية في أحكامه لتشمل تفسير ميثاق الحقوق والحريات لسنة 1982، الذي ينظر إليه دستور كندا الحالي، كما أن المحكمة الدستورية...
	وما يساعد المحكمة في استخدام ما أسمته "التفسير التقدمي" وما يجعلها تقدم تفسيرات جديدة هي عبارات ميثاق الحقوق والحريات التي تحتوي على معاني كثيرة قابلة لتأويلات متعددة من أمثلة تلك العبارات: (في المجتمع الحر والديمقراطي)  .
	وأما المحكمة الدستورية الأردنية من خلال العديد من اجتهاداتها فإنها لم تقف عند النص الدستوري الصريح فقط، بل اعتمدت أسلوب التفسير الواسع لنصوص الدستور وقد يصل الأمر إلى استنادها إلى قواعد العدالة والإنصاف ، ورغم عدم تعبيرها الصريح لهذا المبدأ إلا أن أحك...
	وفي مجال تطبيق مبدأ التقاضي على درجتين ذهبت المحكمة بالقول: "... إن التقاضي مبدأ دستوري أصيل، حيث ترك للمشرع العادي أمر تنظيم هذا الحق شريطة مراعاة الوسيلة التي تكفل حمايته والتمتع به وعدم الإنقاص منه، بل تمكين المواطنين من ممارسة حرياتهم وحقوقهم بما ...
	وقولها "...كما تجد المحكمة أن النص السابق في قانون التحكيم يخالف ما استقر عليه القضاء الدستوري من ضرورة المساواة بين المتقاضين فيما يتعلق بحقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي... بهدف تحقيق العدالة بأحلى صورها فيما بين المتخاصمين..."
	وبمناسبة تأكيد المحكمة الدستورية الأردنية بخصوص تمكين المواطنين من حق التقاضي على درجتين استندت على روح الدستور بقولها:"...وإلا كان متجاوزا لحدود التفويض ومخالفا لروح الدستور  الذي يضمن تمكين المواطنين من استنفاذ كافة الطرق والوسائل التي تضمن بشكل كام...
	ثانيا: نماذج عن اجتهادات بعض المجالس الدستورية في التفسير المرن
	في بداية الأمر كان المجلس الدستوري الفرنسي يرفض فكرة ادماج الحقوق والحريات، التي لم ينص عليها الدستور صراحة، وكان لا يعترف بها ولا يقرها ونظرا للتطور الملحوظ على مستوى اجتهادات القضاء الدستوري المقارن تأثر المجلس الدستوري الفرنسي بهذه المناهج التفسير...
	ومن اجتهادات المجلس الدستوري في التفسير الواسع لنصوص الدستور تفسيره لنص المادة 66 من الدستور الفرنسي بخصوص مبدأ الحرية الشخصية واستخلص منها العديد من الحريات والحقوق الأخرى التي اعتبرها جزء لا يتجزأ منها مثل الحق في الحياة الخاصة والحق في الحصول على م...
	ويشار إلى أن اجتهادات المجلس الدستوري الفرنسي جعلت من الكتلة الدستورية فضاءا خصبا بالنسبة للحقوق والحريات وأدت إلى ظهور مبادئ جديدة لم تكن مذكورة في الدستور صراحة، ومن أهم نتائج الاجتهادات القضاء الدستوري الفرنسي هو تنظيم العلاقة بين السلطة التشريعية ...
	بحيث عمل المجلس الدستوري الفرنسي بتفسير فقرات المادة 34 من الدستور تفسيرا واسع فبخصوص التأمين الصحي أو الاجتماعي فسر المجلس الدستوري بصورة واسعة لمفهوم المبادئ الأساسية للتأمين الاجتماعي حيث اعتبر هذا المفهوم لا يقتصر فقط على المبادئ العامة للتأمين ال...
	وما يؤكد أن المجلس لا يتوقف عند المعنى الضيق للنص الدستوري ويعمل على مسايرة كل التطورات الحاصلة، حيث يجعل أحكامه تنسجم مع المستجدات، واعتبر أن تغير الظروف  من المبررات التي تجعل المجلس يراجع أحكامه رغم الطابع الالزامي إليها، وذلك بقوله" لا يجوز للمجلس...
	بالنسبة للمجلس الدستوري الجزائري ومواقفه بناء على القراءات الدقيقة لنصوصه وإعطائها المفهوم الصحيح المتطابق مع نية المؤسس ومسايرة التطورات الحاصلة هي من المهام الرئيسية للمجلس الدستوري على اعتبار أن الدستور له روح وله علاقة بمختلف جوانب الحياة طالما كا...
	وعلى رأي الأستاذ السعيد بوالشعير أنه يجب إلحاق التفسير بالنصوص القانونية حتى تبقى ثابتة وعدم إعطاء فرصة للغير في تفسير النصوص القانونية حسب أهوائهم  ما يؤثر سلبا على حقوق وحريات الأفراد.
	لقد حاول المجلس الدستوري أن يعبر على انتهاجه التفسير الواسع للدستور وهو يراقب مدى دستورية القوانين العضوية للدستور ومن خلال اجتهاداته لم يعتمد المجلس على قواعد الدستور الصريحة فقط في تحديد حقوق وحريات الأفراد، بل اعتمد حتى على المبادئ العامة  التي است...
	ومن الآراء التي أصدرها المجلس الدستوري معبرا من خلالها على أنه لا يكتفي بالوقوف عند النص الدستوري الصريح بل يجب على المشرع احترام روح الدستور. وكان هذا بقوله: "اعتبارا أنه إذا كانت معظم أحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لا تس...
	لقد كان واضحا منذ بداية عمل المجلس الدستوري الجزائري عدم اعتماده التفسير الضيق للنص الدستوري. فبنى المجلس العديد من أحكامه على مبادئ لم ينص عليها الدستور صراحة.
	واعتبر المجلس أن استعمال مصطلح(سياسيا) هو مساس بروح الدستور. لذلك توسع في التفسير حيث اعتمد على نص المادة 76/02 من الدستور التي تنص على أن رئيس الجمهورية حامي الدستور .
	حاول المجلس من خلال رقابته بخصوص  مشروع تعديل الدستور لعام 2016 خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ربط هذه الحقوق والحريات بمفاهيم أخرى مثل دولة القانون وهو يفحص التعديل الأخير لسنة 2016 فيما يخص المواد 45، 47، 48 مع إضافة المادة 45 مكرر حيث اعتبر أن "إ...
	من خلال هذا الرأي يتضح أن المجلس جعل العلاقة وطيدة بين الحقوق والحريات الأساسية في بناء دولة القانون، واعتبرها شرطا جوهريا في قيامها.
	كما أكد المجلس الدستوري في مذكرته التفسيرية بشأن التجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة على وجوب احترام معاني الدستور نصا وروحا أي لابد من مراعاة الأهداف الضمنية التي يهدف إليها المؤسس الدستوري ولو لم تكن بصورة صريحة وواضحة هذا ما أكده بقوله "إن هذا ا...
	الفصل الثاني:
	دور القضاء الدستوري في توسيع مصادر الحقوق والحريات الأساسية
	وتفعيل أسسها الدستورية
	لم يكتف القاضي الدستوري في إطار تكريسه للحقوق والحريات الأساسية بالدستور كمصدرا وحيدا لها بل تجاوز النصوص الدستورية واعتمد على مصادر خارجية أخرى مثل ديباجات الدساتير التي أرسى قواعدها وأصبحت ذات قوة إلزامية في مجال الحقوق والحريات الأساسية، وذهب إلى أ...
	وضمانا لعدم الخروج عن الأهداف الحقيقية مثل هدف العدالة الدستورية وتحقيق التوازن بين مختلف القيم الدستورية والحقوق والحريات الاساسية والمصلحة العامة، عمل القاضي الدستوري على تفعيل الأسس الدستورية التي تعتبر قيدا في مجال التمتع بهذه الحقوق، ولمحاولة مع...
	المبحث الأول: القضاء الدستوري يوسع من مصادر الحقوق والحريات الأساسية
	حتى تمارس الحقوق والحريات الاساسية في نطاق واسع وبصورة أفضل، لم يتوقف القاضي الدستوري عند الدساتير كمصدر وحيد للحقوق والحريات الأساسية، فبفضل اجتهاداته وسع من مصادرها بالاستناد إلى مصادر أخرى خارج الدستور، ويعتمد على هذه المصادر كمصادر رسمية لها نفس ...
	المطلب الأول: مقدمات الدساتير والمعاهدات الدولية مصدر للحقوق والحريات الأساسية
	يجعل القاضي الدستوري من مقدمات الدساتير مصدرا من مصادر الحقوق والحريات الأساسية ويعترف لها بالقيمة الدستورية، بالرغم من أن بعض الدساتير لا تقر بالقيمة الدستورية للديباجة إلا أن القاضي الدستوري يستند إليها تكريسا للحقوق والحريات الأساسية، ومن أبرز الت...
	الفرع الأول: مساهمة القضاء الدستوري في جعل مقدمات الدساتير مصدرا للحقوق والحريات الأساسية
	ثانيا: استناد القضاء الدستوري  على ديباجة الدستور كمصدر للحقوق والحريات الأساسية
	سعى القضاء الدستوري في الولايات المتحدة الامريكية ممثلا في المحكمة الاتحادية العليا التي تتبنى ديباجة التعديل الثاني ، حيث قضت المحكمة بعدم شرعية قانونا أصدرته العاصمة واشنطن يحظر حمل المسدسات النارية، واعتمدت المحكمة في حكمها على منظورا تاريخيا لتفسي...
	وإذا رجعنا إلى مقدمة دستور فرنسا الصادر في 1958، فنجد أن المجلس الدستوري الفرنسي منذ رجوعه إلى هذه المقدمة من خلال قراره الصادر في 16 يوليو 1971 المتعلق بحرية الجمعيات، بدا المجلس الدستوري في الرجوع بصورة مباشرة لمقدمة دستور 1958، وهو ما شكل في نفس ال...
	وقد اعتبر الفقه هذا القرار بمثابة ولادة ثانية للمجلس الدستوري، باعتباره علامة فارقة في تاريخ الاجتهاد الدستوري ونقطة تحول كبير أسست دورا جديدا للمجلس الدستوري الذي لم يعد منذ ذلك التاريخ مجرد حارس لاختصاصات السلطة التنفيذية ضد تجاوزات البرلمان، كما شا...
	وإذا كان المجلس الدستوري قد رجع بصفة عامة إلى مقدمة دستور 1958 من قراره الشهير الخاص بحرية الجمعيات، فإنه قد رجع لأول مرة إلى مقدمة دستور 1946 من خلال قراره الصادر في قضية الاجهاض الارادي للمرأة والصادر في 15 من يناير 1975، عندما ذهب المجلس إلى إجازة ...
	وأكد المجلس أيضا دستورية مبدأ حماية الكرامة الانسانية من واقع مقدمة وديباجة دستور 1946 كمبدأ دستوري بمناسبة قانونين 1994 الأول القانون المتعلق بحماية جسم الانسان في مواجهة التبرع واستخدام أعضاءه في العلاج وبمناسبة قانون 1995 يتعلق بالحق في السكن حيث أ...
	وقراره الصادر في 16 يوليو 1971 الذي أصدره المجلس الدستوري الفرنسي أحدث انقلابا جذريا في مفاهيم العدالة الدستورية وأسسها إلا أنه جاء بعد مضي 13 عاما من عمر المجلس الدستوري الفرنسي، والتأخير الملحوظ في اعتماد هذا الاجتهاد من قبل القاضي الدستوري الفرنسي ...
	والقرار الصادر عنه عام 1971 ساهم في اثراء القائمة الدستورية لتشمل بجانب نصوص الدستور ديباجة دستور 1946 وهكذا ينبغي اعتبار أن ديباجة الدستور وبما اشتملت عليه تعد جزءا كاملا من الدستور على غرار نصوص الدستور الأخرى .
	كما تأثر المجلس الدستوري اللبناني بنظيره الفرنسي وأعطى إلى مقدمة الدستور  نفس القيمة التي تكسبها النصوص الدستورية، عندما قضى "بأن مقدمة الدستور جزء لا يتجزأ منه وبأن للمبادئ الواردة فيها لها المفعول  ذاته لأحكام متن الدستور".
	ووسع من نطاق الحقوق والحريات ولم تعد محصورة فقط في الفصل الثاني من الدستور تحت عنوان "في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم" المواد من 06 إلى 15إذا أضيفت إلى ما هو منصوص عليه في الفصل المذكور ما ورد في الفقرة (ب) من المقدمة فهذه الفقرة جعلت من الدستور اللبن...
	وهذا الاعتراف بالقيمة الدستورية لمقدمة الدستور اللبناني جاء في قراراته الأولى مثل القرار 3/95  بتاريخ 18/09/1995، وصرح المجلس بـ" وحيث أن النظام الدستوري المقرر للسلطة القضائية والمشار إليه في البند (ه) من مقدمة الدستور يتكامل مع نص المادة 20 من الدست...
	وكان للمجلس الدستوري الغابوني موقفا تجاه الديباجة بموجب قراره CC-001 الصادر في 28/02/1992 معتبرا أن الأحكام الواردة في الديباجة لها قيمة قانونية تعادل القيمة القانونية للدستور، وتبنى المجلس الدستوري لدولة النيجر نفس الاعتراف في قراره رقم 2002/010/ الص...
	وبالرجوع إلى التجربة الجزائرية من خلال التطرق إلى مختلف الآراء والقرارات التي يصدرها المجلس الدستوري نجده قد استند إلى ديباجة الدستور في مناسبتين تتعلق الأولى برأيه المؤرخ في 13/04/2000 ، المتعلق بدسترة الأمازيغية كلغة وطنية، أما المحطة الثانية فهي في...
	خلافا للمرحلة السابقة ففي رأي له بخصوص تعديل الدستور لسنة 2016 بتاريخ 28/01/2016 المتعلق بمشروع تعديل الدستور أزال المجلس الدستوري كل الغموض وعبّر تعبيرا صريحا عن القيمة الدستورية لديباجة الدستور حيث اعتبر الديباجة هي التي تضع المبادئ التي تؤسس للدولة...
	واعتمد المجلس الدستوري الديباجة  كأساس لرقابة التعديل الدستوري لعام 2008 حيث صرح باعتبار أن المادة 81 مكرر والحقوق والحريات تهدف إلى ترقية حقوق المرأة، وبالتالي توسيع حظوظ تمثيل المرأة يستمد من المطلب الديمقراطي المذكور في الفقرة 08 من ديباجة الدستور .
	الفرع الثاني: دور القضاء الدستوري في اعتماد المعاهدات كمصدر للحقوق والحريات الأساسية
	ظلت مسألة حقوق الانسان وحرياته الأساسية محل اهتمام المجتمع الدولي، فوصل إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات في هذا المجال، والقاضي الدستوري بدوره حول هذه المعاهدات من مجرد فكر فلسفي لا يرتب أي مسؤولية إلى مبادئ ذات قيمة دستورية ومصدر للحقوق والحريات ا...
	بالنسبة إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ونعني بذلك العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية ، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966، فضلا عن ذلك بعض الاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان فإنها تتميز بذاتها بالصفة الالزامية كجزء من القانون...
	هناك مجموعة من الدول قد اعتمدت توجها مفتوحا تجاه التعريف الدولي لحقوق الانسان، إذ أن المحاكم الدستورية لهذه الدول أدمجت القانون الدولي لحقوق الانسان في ممارسة الرقابة على الدستورية، وهذه الحالة ناجمة عن نص دستوري وارد سواء في الالتزام بالنسبة للمحاكم ...
	فإدماج جوهر المعاهدة في القانون الداخلي هو مبدأ عام في القانون الدولي والتزام عام باتخاذ اجراءات قانونية تعطي فعالية لحقوق هذه المعاهدة كما أنه مهم جدا لمعاهدات حقوق الانسان، وبما أن الدولة ملتزمة بتنفيذ المعاهدة بحسن نية فلا يتحقق هذا إلا بإدماج جوهر...
	في إطار ادماج القانون الدولي  في القوانين الداخلية للدول، نجد بعض الاتجاهات تعطي أولوية للمعاهدة على القانون الدستوري ويذهب هذا الاتجاه إلى أن تعارض المعاهدة الدولية مع الدستور الوطني يجب ألا يؤثر على صحة المعاهدة على الصعيد الدولي وذلك رغبة في تحقيق ...
	كما أعطى الدستور الاسباني للمحكمة الدستورية الاسبانية الاختصاص في تفسير النصوص التي لها علاقة بالحريات والحقوق الأساسية على ضوء المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اسبانيا، هذا يعني اضفاء الحيوية على الحقوق والحريات الأساسية وجعلها قابلة لل...
	إذا كانت الشرعية الدستورية للحقوق والحريات ترتكز على الوثيقة الدستورية فإن الشرعية الدولية لحقوق الانسان ترتكز أساسا على كل من ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966 والعهد الدولي للحقوق الا...
	أولا: نماذج عن اجتهادات بعض المحاكم الدستورية في استنادها على المعاهدات
	وإذا نظرنا إلى الدستور الألماني نجد أنه في المادة 25 منه قد نص على أن القواعد العامة في القانون لدولي التي تتضمن عناصر حماية حقوق الانسان لها أثر مباشر في الجمهورية الاتحادية الألمانية وتطبيق مباشر في المحاكم الألمانية، وبذلك استخلص الفقه الألماني أن ...
	كما اعتبرت المحكمة الدستورية الألمانية في قرارها المبدئي 26 آذار/ مارس 1987 اعترفت بأن مضمون ومستوى تطور الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان يؤخذ بعين الاعتبار عند تفسير القانون الأساسي ، ومن خلال تفسيرها للفقرة 02 من المادة 59 من القانون الأساسي، أشارت...
	أما في جمهورية مصر العربية فإن المحكمة الدستورية العليا في بداية الأمر حددت بعبارات واضحة ومحددة بأن إعلان حقوق الانسان العالمي 1948 لا يعدوا أن يكون مجرد توصية غير ملزمة وليس له قيمة المعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر، وحتى بالنسبة إلى هذه المعاه...
	وقد عنيت المحكمة الدستورية العليا  في مصر في حكمها الصدار في 02 يناير سنة 1993 بالإشارة إلى الحقوق التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية على أساس أن التسليم بالحقوق لا بالقواعد الدولية، في الدولة الديمقراطية يعتبر مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية فالحقوق...
	وترفض المحكمة الدستورية العليا التمييز في مجال التعليم وتستند في ذلك من بين أسانيد أخرى إلى المادة (13) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشير إلى أن يكون التعليم موجها نحو التطوير الكامل للشخصية الانسانية .
	ولقد كانت الولايات المتحدة الامريكية من أكثر المدافعين عن الحماية الدولية لحقوق الأفراد بوصفهم كذلك-أي بوصفهم أفراد لهم حقوق وعليهم واجبات- بالنظر إلى فلسفتها في مفهومها الشامل، وكذلك دساتيرها الوطنية ، أن للإنسان حقوق ينبغي إعلانها في وثائق للحقوق تض...
	كما أن هناك دول ترجح دستورها الداخلي على معاهدات حقوق الانسان الدولية، وهذه الوضعية موجودة في بريطانيا، أساسها تقاليد قضائية وقانونية بريطانية رغم أنها تظهر تفضيلها للقانون الدولي العرفي، ففي سنة 1735م أكد اللورد Chancellor في قضية Barbuit أن القانون ...
	وفي هذا الصدد صدر قانون حقوق الانسان لعام 1998 لإدماج الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان في القانون المحلي، وعرف هذا بالثورة الدستورية في المملكة البريطانية وبناء على نوعية الحقوق التي جاء بها القانون، فينص البند السادس الفقرة (أ) من هذا القانون على " ...
	والجدير بالذكر أن المعاهدات الدولية لا تكون قابلة للتطبيق في النظام القانوني الانجليزي إلا إذا أدمجت في القانون الداخلي بواسطة تشريع يصدر عن البرلمان ومن ثم أي معاهدة مهما كانت ملزمة لإنجلترا على المستوى الدولي لا تصبح جزءا من قانونها الداخلي إلا إذا ...
	واعتمدت المحكمة الدستورية في جنوب افريقيا عند اصدارها لقراراتها بالنظر في دستورية القوانين ومدى مطابقتها للدستور، كما اعتمدت على النصوص الدستورية وتستعين أيضا بالوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، في حال عدم تعارضها مع قوانينها الداخلية، حيث قامت ا...
	والمحكمة الدستورية الأردنية بدورها لم تتجاهل العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، فمناسبة تفسيرها لنص المادتين 23/2 والمادة 120 من الدستور من خلال قرار التفسير 6 لسنة 2013، وعبرت على ذلك بقولها" ... وحيث أن المواثيق والعهود الدولية تؤكد كذ...
	وبعد تعديل الدستور السويسري في عام 1999 أصبحت القاعدة العامة هي سمو القانون الدولي على القانون الداخلي، حيث أنه من الواضح تضمين قاعدة جديدة في الدستور الفدرالي وبالنسبة للقيمة القانونية للقانون الدولي داخل سويسرا كان محل خلاف، من خلال تعزيز موجه إلى ا...
	أما بالنسبة لموقف المحكمة الدستورية في هذا الشأن كان مخالفا تماما لموقف المجلس الفيدرالي حيث اعتبرت القانون الدولي أسمى من قواعد القانون الداخلي .
	ووفقا للمادة 189  من الدستور السويسري الصادر بتاريخ 18/04/1999 فإن المحكمة الاتحادية تحرص بالفصل في الطعون المقدمة ضد الأعمال التي تتضمن مخالفة القانون الاتحادي أو القانون الدولي، علما أن الدستور السويسري عدل بتاريخ 28/11/2010 عن طريق الاستفتاء الشعبي.
	ومن خلال حكم المحكمة الدستورية السويسرية بتاريخ 12 أكتوبر 2012 التي قضت فيه بإلغاء القرار الصادر عن المحكمة الادارية لمقاطعة Thurguie بأبعاد أحد الاجانب المقيمين في هذه المقاطعة، رغم استناد القرار على المادة 121 من الدستور وذلك تأسيسا على مخالفة هذا ا...
	إن المحكمة طبقت المبادئ التي تنص عليها هذه المعاهدات والتي تكفل لكل شخص حماية حريته الشخصية والعائلية وعدم المساس بهذه الحرية إلا لضرورات المصلحة العامة الوطنية والنظام لعام.
	واستندت المحكمة في هذا  الحكم على نص المادة الثامنة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان لعام 1950 التي صادقت عليها سويسرا عام 1974 التي تكفل لكل شخص الحق في احترام الحياة الخاصة العائلية .
	ثانيا: نماذج عن اجتهادات بعض المجالس الدستورية في استنادها على المعاهدات
	في لبنان حسب ما ورد في الفقرة "ب" من مقدمة الدستور اللبناني جعل منه دستورا مفتوحا على المجتمع الدولي، وأتيح للمجلس الدستوري أن يأخذ من المواثيق الدولية ما يحتاج إليه لتعزيز الحقوق والحريات في الداخل كلما أعوزه النص في الدستور وهذه المواثيق هي بالدرجة ...
	ونجد أن القضاء الدستوري اللبناني (المجلس الدستوري) كان له الدور الأبرز في اقرار حقوق لم ينص عليها الدستور مستندا في ذلك على التشريعات الدولية ، وتجلى ذلك على سبيل المثال في طعن مقدم من قبل مجموعة من النواب لأبطال (قانون الايجار) الصادر في 9/05/2014 وح...
	وبعد صدور الدستور التونسي الجديد لعام 2014، تم إنشاء محكمة دستورية لتحل محل المجلس الدستوري الذي كان يتولى فحص مدى دستورية القوانين، ومن اتجاهات المجلس الدستوري التونسي في مجال اعتماد المعاهدات الدولية كمرجعية في رقابته الدستورية ذلك من خلال الرأي رقم...
	أما بالنسبة للمجلس الدستوري المغربي رغم عدم التعبير الصريح في أحكامه وقراراته بخصوص الاتفاقيات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان، إلا أنه اعتمد أهداف هذه الاتفاقيات والمعاهدات ضمنيا ويتجلى ذلك بخصوص ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة بالمحكمة العادية مثل...
	واعترف الدستور الجزائري صراحة بسمو المعاهدات الدولية على قواعد القانون الداخلي (القانون العادي)، وعليه كانت رعاية المجلس الدستوري للمكانة القانونية لها من خلال اجتهاداته وهو يراقب مدى مطابقة قانون الانتخاب للدستور بهدف التذكير باحترام التسلسل القانوني...
	وفي أول قرار له يتعلق بقانون الانتخابات لعام 1989، استند المجلس الدستوري صراحة إلى أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقة عليها الجزائر ليؤسس شائبة عدم الدستورية في نصي المادتين (86) و(108) من قانون الانتخابات مذكرا بمبدأ سمو المعاهدة الدولية على القانون...
	ولكي يعترف المجلس الدستوري بالقيمة القانونية للمعاهدات الدولية المصادق عليها وتطبيقا للنص الدستوري الذي تستمد منه المعاهدة قوتها القانونية  صرح بما يلي:" ...ونظرا لكون اية اتفاقية بعد المصادقة عليها ونشرها تندرج في القانون الوطني...وتخول كل مواطن جزائ...
	يمكن تشبيه هذا الحد أو المعيار الموضوعي الذي وضعه المجلس الدستوري لأي تقييد للحقوق والحريات من طرف المشرع بما ورد في المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 وقبل ذلك في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان، من أنه لا يجوز أن يوضع من ...
	وفي اجتهاد حديث للمجلس الدستوري الجزائري بمناسبة النظر في مدى دستورية المادة 496 من قانون الاجراءات الجزائية التي تمنع الطعن بالنقض في بعض الحالات والمجلس الدستوري يفصل في هذه الدعوى استند إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مبررا على ذلك...
	وفي الأخير وصل المجلس إلى نتيجة مفادها أن الطعن بالنقض لا يعتبر من طرق الطعن العادية فهو من غير العادية وصرح بدستورية المادة محل الطعن.
	المطلب الثاني: دور القضاء الدستوري في ارساء مبادئ ذات قيمة دستورية كمصدر للحقوق والحريات الأساسية.
	ليست كل الحقوق والحريات الأساسية مدونة في وثيقة الدستور، هذا ما جعل القاضي الدستوري يبدع في اجتهاده الانشائي، ويصل إلى جملة من المبادئ مستلهمها من رحم  النصوص الدستورية، حتى يتمكن من تغطية شاملة للحقوق والحريات الأساسية، والنتائج التي يصل إليها القاضي...
	وقسمنا هذا المطلب إلى ثلاث فروع، الفرع الأول: تعريف المبادئ ذات القيمة الدستورية، الفرع الثاني: موقف الفقه من المبادئ ذات القيمة الدستورية، الفرع الثالث: أثر اجتهاد القضاء الدستوري في ارساء مبادئ ذات قيمة دستورية كمصدر للحقوق والحريات الأساسية.
	الفرع الأول: تعريف المبادئ ذا القيمة الدستورية
	إن المبادئ العامة ذات القيمة الدستورية وجدت لكي يحمي القاضي الدستوري من خلالها ما يعرف بالحقوق الأساسية للإنسان، هذه الحقوق التي لا يوجد تعريف لها منبثق عن النص الدستوري بحد ذاته، لأنها لصيقة بالإنسان الذي هو اساس لكل الحقوق ، وهذه المبادئ يستنبطها ال...
	وتعرف بأنها تلك المبادئ التي لا توجد في الدستور ذاته ، إنما مكانها خارج الدستور وفي الوقت نفسه هي ذات قيمة دستورية، وفي هذا الشأن يذهب الفقه الغربي (الفرنسي الأمريكي) المتمثل في الفقيهين ديكيه، ندريه هولي إلى القول " إن الدستور المكتوب ليس هو كل القان...
	وقبل الخوض في تبني القضاء الدستوري لنظرية المبادئ العامة ذات القيمة الدستورية، وجب
	التطرق إلى موقف الفقه منها.
	الفرع الثاني: موقف الفقه من المبادئ ذات القيمة الدستورية
	تعتبر نظرية المبادئ العامة للقانون الاداري من أقوى النظريات التي ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي على الاطلاق ويعرف الفقه الفرنسي هذه النظرية بأنها "عدد من المبادئ التي لا تظهر مصاغة مكتوبة، لكن يعترف بها القضاء باعتبارها واجبة الاتباع من طرف الادارة وإن خ...
	تعتبر هذه النظرية ذات منشأ إداري، ويرجع الفضل في نشأتها إلى مجلس الدولة الفرنسي حتى يتمكن من رقابة التصرفات الادارية وفرضها عليه، ويرجع نشأة هذه النظرية إلى أحكام مجلس الدولة الفرنسي الصادرة في 08 مارس 1911 و09 مايو 1913 ثم تأكدت النظرية بحكمه الصادر ...
	وهناك اتجاهات فقهية مختلفة منهم من يجعل من نظرية (المبادئ العامة للقانون) ونظرية المبادئ العامة ذات القيمة الدستورية لنظرية واحدة لا اختلاف بينهم لأن الهدف من كلا النظريتين هو حماية الحقوق والحريات من تعدي السلطات الادارية والاتجاه الثاني يجعل من نظري...
	وعلى حد تعبير العلامة "جورج قنديل": يجب علينا المزج بين كلا المفهومين.
	وعلى حد قول الأستاذ: أحمد عاطف صليبا أن هناك فرق واضح بين المفهومين لأن المبادئ العامة للقانون يمكن ان تزول في اي لحظة أمام نص قانوني صريح يسنه المشرع في إطار اختصاصه، بينما المشرع العادي لا يمكنه أن يتجاوز المبادئ العامة ذات القيمة الدستورية التـــــ...
	توصل إليها اجتهاد القضاء الدستوري، لأن هذه المبادئ مستوحاة من صلب الدستور وتفسير النصوص الدستورية هي اختصاص حصري للقاضي الدستوري .
	وبالنسبة للدكتور السنهوري فإنه يرى أن هناك مبادئ عليا تسود الدستور المصري وتهيمن على جميع أحكامه وهذه المبادئ العليا التي هي "روح الدستور" تستخلص استخلاصا موضوعيا من نصوصه المكتوبة، وهو استخلاص موضوعي محض لأن مرجعية هذا الاستخلاص ليس مبادئ غير مكتوبة ...
	وهناك اتجاه فقهي آخر يدافع عن وحدة نظرية المبادئ العامة للقانون وهو يحتمل امكانية تطبيق هذه النظرية سواء من قبل القضاء الاداري أو القضاء الدستوري كل حسب اختصاصه، حيث إذا استعملت في مجال القضاء الاداري، فإنها لا تعدوا ان تكون برتبة التشريع العادي، وإذا...
	الفرع الثالث: أثر اجتهاد القضاء الدستوري في ارساء مبادئ ذات قيمة دستورية كمصدر للحقوق والحريات الأساسية.
	في هذا الفرع سوف نتطرق إلى أهم الاجتهادات التي وصل إليها القضاء الدستوري في تكريس مبادئ ذات قيمة دستورية واعتبرها كذلك تجسيدا للحقوق والحريات الأساسية وذلك بإبرازها في ما يلي:
	أولا: نماذج عن اجتهادات بعض المحاكم الدستورية في إرساءها للمبادئ الدستورية
	في اول حكم تصدره المحكمة العليا الاتحادية عام 1803 والذي قضى بعدم دستورية قانون فيديرالي لمخالفته للدستور الأمريكي في قضية (ماريوري) ضد (مارسون) نجد رئيس المحكمة العليا (قاضي القضاة مارشال) يؤسس حق القضاء في الامتناع عن تطبيق القانون الغير الدستوري، ل...
	وفي هذا السياق طرح القاضي" جولد برج " سؤالا أن الحقوق المشمولة بحماية الدستور ليست هي المنصوص عليها وحدها في الدستور فكيف يمكن التعرف على الحقوق الأساسية؟ وأجاب على هذا السؤال قائلا: "يجب أن تنظر المحكمة إلى التقاليد والضمير الجماعي لشعبنا لكي تقرر ال...
	كما وصلت المحكمة الاتحادية العليا إلى مبدّأ الوسائل القانونية السليمة  من خلال اجتهاداتها بمناسبة ممارسة رقابة الدستورية، حيث يعتبر مبدأ الوسائل القانونية السلمية من أكثر المبادئ خفاء في مجال تحديد معناه وأكثرها شمولا على نطاق صور الحرية التي ضمنها ال...
	إن المقصود بأعمال الرقابة الدستورية في الولايات م أ ليس تفسير النص الدستوري في ذاته لتحديد دلالته الفنية، إنما إنزال حكم النص الدستوري على النص محل الرقابة لتحديد مدى دستوريته على ضوء أحكام الدستور وليس تحديد دلالة النص الدستوري في حد ذاته .
	كما كان للمحكمة الاتحادية العليا الدور البارز في تحديد وابراز بعض المبادئ الدستورية المنبثقة على مبدا الكرامة الانسانية، حيث ربط مبدأ الكرامة الانسانية وحسن عيش كل الأشخاص.
	ففي قضية Goldbey فأن القرار الصادر فيها يربط الرفاهية بكرامة حسن العيش المادي وفي قضية Plylerv.Doe ربطت المحكمة كفالة وضمان تعليم الأطفال رغم الاقامة الغير الشرعية في الولايات المتحدة الأمريكية بحسن العيش للأطفال، وأكدت المحكمة أنه ليس بمقدور ولاية تك...
	من هذين الحكمين يبدو أن المحكمة الاتحادية الأمريكية فسرت مبدأ الكرامة تفسيرا واسعا استعملت فيه الجانب الانساني للمحافظة على كرامة وحسن عيش الأفراد على تراب الو م أ .
	فقد تبنت المحكمة العليا أن كل الحقوق الواردة في اعلان حقوق الانسان –الأمريكية- تعتبر في الغالب من الحقوق الأساسية وتتمتع بالحماية الدستورية وهي نتيجة توصلت إليها المحكمة بالتطبيق على كل حالة بمفردها وهنا كان نتيجة أن التعديل الرابع عشر للدستور الأمريك...
	وبالنسبة لحق المتهم في محاكمة علنية وعادلة وفق الأصول الدستورية، أكدت المحكمة أن التأخير والتقديم إلى المحاكمة والذي قد يؤدي بالنتيجة إلى مضاعفة الخطر على المتهم هو انكار للحق الدستوري في محاكمة عادلة وسريعة، وكأن المحكمة الاتحادية الأمريكية جعلت من س...
	المحكمة العليا الأمريكية تمثل نموذجا فريدا من بين القضاء الدستوري المقارن في عدم الالتزام في رقابتها الدستورية بنصوص الدستور المكتوبة ، فهي ترى أن هناك مبادئ عليا غير مكتوبة  أعلى من الدستور يجب أن تكون قيدا على المشرع سواء قوانين فيديرالية، أو قوانين...
	وخطورة استجلاء هذه المبادئ العليا في أمريكا، تكمن في أن القضاة هم الذين يجددون تلك المبادئ وفقا لتقديرهم الخاص، بذلك يصبح القضاة هم المشرعون الحقيقيون ويقيمون بذلك حكومة القضاة، حيث أصبح قضاة المحكمة العليا الاتحادية يعتمدون على الظروف الاجتماعية والس...
	هذه المبادئ التي ليس لها حدود إلا حسب ما تقدره المحكمة في حد ذاتها هذا ما جعل العديد من الفقهاء يرون أن رقابة دستورية القوانين في الو.م.أ جعلت من قضاة المحكمة يخرجون عن اختصاصاتهم ويسيطرون على جميع السلطات .
	كما أن المحكمة الدستورية العليا المصرية ترسي المبادئ العامة الدستورية من خلال ما تقوم به من استجلاء تلك المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للدولة، وذلك عن طريق مراجعة الكثير من القيم الدستورية المنصوص عليها في الدستور والوصول إلى مبادئ ...
	حيث أرست المحكمة الدستورية العليا منذ انشاءها عام 1979 عددا كبيرا من المبادئ  بمناسبة رقابتها على دستورية القوانين واللوائح من أجل حماية الحقوق والحريات العامة واعلاء المشروعية الدستورية، ومن أمثلة المبادئ ذات القيمة الدستورية التي أرستها المحكمة الدس...
	كما وصلت المحكمة الدستورية العليا من خلال تفسيرها إلى نصوص الدستور حيث تستطرد في حكمها الصادر في05/09/1992 بأنه " عملا بالمادة الثانية من الدستور وبعد تعديله في مايو 1980 يدل على أن الدستور ابتداء من تاريخ العمل بهذا التعديل أن السلطة التشريعية ملتزمة...
	وبذلك يعتقد أن مبادئ الشريعة الاسلامية طبقا للمعيار الموضوعي الذي اعتمدته المحكمة الدستورية العليا تدخل ضمن المجموعة الدستورية وتعد مرجعا للقاضي الدستوري .
	وفي اجتهاد آخر لها أكدت على الزامية التقيد بالحقوق الدستورية التي تعد من بديهيات قيام الدولة القانونية المجسد للنظام الديمقراطي الحديث.
	وحسب هذا الحكم أنه لا يمكن أن تقوم دولة ديمقراطية بالمعنى الصحيح دون احترام حقوق وحريات الأفراد حيث اعتبرت صيانة الحقوق والحريات الدستورية هي أساس لقيام دولة ديمقراطية .
	وكذلك في اجتهاداتها أكدت على عدم دستورية نص يمتد ويرتبط بنصوص أخرى، فلكما كانت العلاقة بين نصوص القانون مترابطة وتوجد علاقة بين هذه النصوص فإن الحكم بعدم دستورية نص يمتد هذا الحكم إلى باقي النصوص المرتبطة به.
	وهذا المبدأ الذي أرسته المحكمة الدستورية العليا يتفق مع وحدة النصوص معتمدة في ذلك معيار مدى تأثر بنيان النصوص المترابطة، وهذا ما أكدته في حكم لها بخصوص عدم دستورية م/03 مكرر (1)، م/03 مكرر (02) لسنة 1876.
	والمحكمة الدستورية العليا في مصر قد اعتمدت المستوى الذي تعتمده الدول الديمقراطية في منظومتها القانونية وفي مجال احترام الحقوق والحريات والهدف من هذه النظرة أنها تربط الديمقراطية بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا وجعلت من هذه الحريات والحقوق ذات صلة قو...
	كما استعملت المحكمة معيار جديد من أجل تقييد سلطة المشرع من مجال الحقوق والحريات الأساسية وهو : الدول المتحضرة، وتجلى ذلك من خلال حكمها فيما يتعلق بالدفع محددة أنه من ضوابط المحاكمة المنصفة، وربطته بكرامة الانسان وحقوقه الأساسية، وهذا من منطلق إيمان ال...
	ثانيا: نماذج عن اجتهادات بعض المجالس الدستورية في إرساءها للمبادئ الدستورية
	تبنى المجلس الدستوري الفرنسي موقف الرأي الغالب في الفقه الفرنسي من حيث استناده على القيمة التشريعية للمبادئ القانونية العامة، مع أنه لم يقرر ذلك صراحة وهذا لا يحتاج إلى تأييده، عندما أعطى المشرع وحده السلطة في مخاصمة هذه المبادئ القانونية، وقد لجأ الم...
	وفي عام 1972 وصل المجلس الدستوري الفرنسي إلى مبدأ الحق في الدفاع  باعتباره من المبادئ القانونية العامة التي تدخل في اختصاص المشرع .
	إلا أن عام 1971 كان تاريخا مفصليا في مسيرة المجلس الدستوري الفرنسي فقد سنحت له فرصة مواتية عندما طعن رئيس مجلس الشيوخ في دستورية قانون يكمل أحكام قانون صادر في عام 1901 المتعلق بحرية التجمع .
	وأهمية الحكم او القرار المشار إليه لعام 1971 أنه تضمن الاعتراف بالقيمة الدستورية للمبادئ الأساسية لقوانين الجمهورية وحكم المجلس الدستوري بإشارته في البداية لدستور 1958 (مقدمة الدستور)، وتقرير عدم دستورية بعض نصوص القانون المطعون فيه استنادا إلى المباد...
	ومنذ ذلك الحين اتجه المجلس الدستوري الفرنسي إلى أن الدستور تندمج فيه مجموعة المبادئ العامة، وبناء على ذلك اعتبر أن بعض النصوص التشريعية مخالفة للدستور مع عدم وجود نص دستوري صريح، هذا يعني ان المجلس أعطى لنفسه صلاحية إنشاء قواعد ذات طابع دستوري جديد لم...
	وفي إطار وصول المجلس الدستوري إلى مبادئ وإعطائها القيمة الدستورية في مجال الحقوق والحريات الأساسية، ففي قرار له بتاريخ 22/09/2010 ألزم المشرع باحترام كل المبادئ الدستورية التي ترمي إلى صيانة حقوق وحريات الأفراد وذلك بقوله: "إذا كان للمشرع تعديل القانو...
	وفي قرار حديث للمجلس الدستوري وهو يفحص مدى دستورية قانون الهجرة الخاصة للرقابة واللجوء الفعال والاندماج تحت رقم 2018-770 توصل المجلس الدستوري إلى مبدأ جديد وذلك بقوله: "تنص المادة 02 من الدستور على أن شعار الجمهورية هو الحرية والمساواة والأخوة ويشير ا...
	لقد وصل المجلس الدستوري الفرنسي إلى مبدأ جديد هو مبدأ "الأخوة" استنادا إلى هذا المبدأ ألغى المادة من القانون المذكور أعلاه التي تجرم تقديم المساعدات إلى الأجانب المقيمين إقامة غير شرعية واعتبرها مساعدة مشروعة .
	إن التطبيق الحرفي للنصوص الدستورية هذا ما يغل يد القاضي الدستوري في الوصول إلى مبادئ ذات قيمة دستورية وليس من المنطق أن تبقى صلاحية القاضي الدستوري تدور حول التطبيق الحرفي لنصوص الدستور لأن المبدأ الدستوري في بعض الأحيان يكون قاصرا في تفسير نصوص الدست...
	والمجلس الدستوري الجزائري لم يعتمد على تحديد الحقوق والحريات على قواعد الدستور الصريحة فقط بل اعتمد أيضا على مبادئ عامة استخلصها من الدستور ذاته وذلك من خلال اجتهاداته في العديد من المرات .
	ولا يتوقف دور المجلس الدستوري عند هذا الحد بل يتخطى ذلك إلى الاستقراء induction وليس الاستنتاج deduction فحسب فقد يطرح عليه نص لا يجد أحكامه في الدستور ولاستنباط مبادئ عامة يطبقها على النص .
	ومن أبرز المبادئ  ذات لقيمة الدستورية التي استخلصها المجلس الدستوري الجزائري المتعلقة بالحقوق والحريات الفردية والسياسية وأخرى تتعلق بحدود وتدخل السلطة التشريعية في مجال تنظيم لحقوق والحريات العامة، والمبادئ المتعلقة بالهوية الوطنية وتنظيم السلطات واس...
	حيث استند المجلس الدستوري بخصوص الحقوق والحريات الفردية إلى المبدأ المتعلق بعدم التمييز ومبدأ عدم انتهاك الحياة الخاصة للمواطن .
	وفي قرار رقم 04/99 اعترف بالسلطة التقديرية التي يمتلكها المشرع في تحديد الشروط القانونية لممارسة الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وأكد أنه وإن كان لا يملك التدخل في هذا التحديد إلا أنه يعود إليه بصفة خاصة السهر على مطابقة الشروط المذكورة للمبادئ ال...
	كما يعتمد المجلس الدستوري في بعض الأحيان على روح الدستور والتفسير الواسع لنصوصه وهذا ما صرح به بالنسبة لرقابة المادة 13 من قانون الأحزاب السياسية بحث اعتبر شرط الاقامة لا يتماشى والمبادئ الدستورية ، كما ذهب في اجتهاد آخر مكرسا فيه مبدأ الدولة الديمقرا...
	أراد المجلس الدستوري أن يؤكد أن ممارسة الحقوق والحريات الدستورية تكون كاملة غير منقوصة ، حيث ذهب المجلس الدستوري من خلال هذا القرار إلى أبعد من الإحتكام إلى المبادئ الدستورية، حيث جعل من النظام الديمقراطي معيارا وضابطا لرقابته الدستورية في قواعدها الق...
	وفي اجتهاد آخر للمجلس الدستوري، حيث خرج فيه من التفسير الحرفي للدستور، واعتمد على الاعتبارات الاجتماعية والثقافية وخصوصية بعض البلديات التي لا يمكن بطبيعتها أن تعمل بشرط نسبة التمثيل النسوي في نظام القوائم الانتخابية مستندا على الاعتبارات التالية وذلك...
	إن رقابة المجلس الدستوري للقوانين لا تتوقف عند التفسير الضيف والمقابلة الحرفية بين النص الدستوري والنص القانوني المراد فحص مدى دستوريته من أجل الكشف عن التعارض الصريح بينهما بل يتعداه إلى التوسع في تفسير النصوص أين يتطرق إلى المعنى المقصود الذي يرمي إ...
	ومن الملاحظ أن المجلس الدستوري الجزائري يعتمد في رقابة دستورية القوانين من خلال البحث على المبادئ ذات القيمة الدستورية التي لم ينص عليها الدستور من خلال استنتاج واستنباط أحكام جديدة .
	المبحث الثاني: دور القضاء الدستوري في تفعيل الأسس الدستورية للحقوق والحريات الأساسية
	يعمل القاضي الدستوري على تكريس الحقوق والحريات الأساسية من خلال تفعيل الأسس الدستورية، بحيث لا يمكن للمشرع أن يتجاوزها، وأهم هذه الأسس مبدأ المساواة الذي يعتبر ضرورة حتمية في ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، كما يعتبر ضمانة لتكريس العدالة الدستورية، ...
	المطلب الأول: مبدأ المساواة اساس لتحقيق العدالة الدستورية في ممارسة الحقوق والحريات الأساسية
	يعتبر مبدأ المساواة من أهم المبادئ الدستورية التي ترتكز عليها نظرية الحقوق والحريات الأساسية، ونظرا لأهمية هذا المبدأ زاد الاهتمام به فانتقل من مجرد فكر فلسفي إلى مبدأ دستوري، ويعتبر ضروري في ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، كما هو الأداة للوصول إلى ...
	الفرع الأول: تعريف مبدأ المساواة
	المساواة هي الركيزة الهامة والأساسية لتحقيق العدل بين أفراد المجتمع الواحد كما تعتبر المساواة عنصرا جوهريا لا غنى عنه بالنسبة للحريات العامة وفي نفس الوقت المساواة ليست مرادفة لأي حرية من الحريات كما اتجه البعض بدليل أن المساواة ليست هي نفسها حرية إنم...
	وقد جعل المفكرون من المساواة المفتاح الرئيس للوصول إلى الديمقراطية الحقيقية تأسيسا على أن المجتمع الذي لا توجد فيه المساواة وتعم فيه روح التفرقة، فهو بمثابة إنكاره التام للحرية وهذا ما يتنافى مع الأسس التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية الحقيقية التي ...
	ويعتبر الكثير من الكتّاب مبدأ المساواة بمثابة حجر الزاوية بالنسبة للحريات العامة والأساس الذي تقوم عليه، وكونه أقوى الضمانات التي تحقق التوازن في الدولة الديمقراطية وتجسيد قوانينها على أرض الواقع، لذا كان من الواجب أن تتبنى الدساتير ،خاصة للدول الديمق...
	وذهب بعض الفقهاء إلى أن المساواة هي توأم الحرية، لأن الحرية دون المساواة تصبح الحرية كلمة جوفاء لا معنى لها، وعلى حد رأي "جان جوك روسو" في كتابه عن العقد الاجتماعي أن الحرية لا يمكن أن تبقى بغير المساواة، هذا يعني أن المساواة ملازمة للحرية، ولا يمكن أ...
	ولهذا يستخدم مبدأ المساواة لتطبيق جميع القواعد المتعلقة بالحقوق والحريات فهو مبدأ وسيط لتطبيق سائر هذه القواعد ومنه يعتبر مبدأ المساواة من أهم دعائم الدولة القانونية من منطلق أن سيادة القانون مربوطة وجوبا بمبدأ المساواة .
	إنتقل مبدأ المساواة من الاطار النظري الفكري الفلسفي إلى الاطار القانوني، ونتيجة هذا الانتقال تطور هذا المبدأ في الشكل والمضمون من القاعدة العرفية إلى القاعدة القانونية حتى أصبح يتمتع بحماية دستورية، ويقيد من انحرافات السلطة التشريعية وأصبح يحتل مكانة ...
	والمفهوم التقليدي لمبدأ المساواة الذي يتمحور شكليا حول عدم التمييز المبني على العرق أو (الدين أو الثقافة) هو من بديهيات الثوابت والمسلمات الدستورية في القانون المقارن، والتي تجاوزها القاضي الدستوري، بحيث عمل جاهدا من خلال اجتهاداته في بناء مسار اجتهاد...
	وقد ساهم القضاء الدستوري في ايضاحه وبلورة مبدأ المساواة، حيث ظهرت عدة اصطلاحات للتعبير عن مبدأ المساواة، فذهب البعض إلى أن المساواة القانونية  تنطوي على ثلاثة معان هي: المساواة أمام القانون، والمساواة داخل القانون والمساواة بواسطة القانون .
	والأساس الدستوري لمبدأ المساواة لم يكن ليوجد لولا اجتهاد القضاء الدستوري في القانون المقارن، إذ كان عبارة على أنه أحد المبادئ القانونية العامة التي ابتدعها القضاء الاداري في معالجته إلى مبادئ المساواة والحرية ، واعتمده القضاء الدستوري في بداية النصف ا...
	الفرع الثاني: أثر اجتهاد القضاء الدستوري في تكريس مبدأ المساواة كأساس للعدالة الدستورية
	في هذا الفرع سوف نتطرف إلى بعض النماذج للقضاء الدستوري التي حولت مبدأ المساواة إلى ضرورة حتمية في قيام الحقوق والحريات الأساسية وذلك من خلال اجتهادات بعض المحاكم الدستورية والمجالس الدستورية.
	أولا: نماذج عن اجتهادات بعض المحاكم الدستورية في تكريس مبدأ المساواة
	على إثر صدور قانون الحقوق المدنية لعام 1964 في الولايات المتحدة الأمريكية أصبح لزاما على الولايات العمل جديا على الغاء كافة صور التمييز العنصري في المدارس والاماكن العامة، وقد رأت المحكمة من خلال قضية grlffin عام 1959، إبتداع نظرية جديدة تساعدها على ا...
	واعتمدت المحكمة الاتحادية نظرية التأخير الغير المحتمل وذلك بغية تسريع وتيرة تطبيق المساواة بين المواطنين (البيض والسود) ووصلت إلى فكرة جديدة مفادها أن التأخير في إلغاء العنصرية لم يعد مقبولا .
	ومفهوم المساواة في النظام القانوني الأمريكي في مجالات الحقوق والحريات الأساسية المساواة القانونية التي يسندها المشرع بموجب قانون أي المساواة بين من تتماثل مراكزهم القانونية مع مراعاة الشروط القانونية الموضوعية التي حددها القانون، ومبدأ المساواة أمام ا...
	واكدت المحكمة الاتحادية الأمريكية هذه النظرة إلى المساوة في قضية المدرسة الحرة بشأن انطونيو بولاية إنديانا ضد رودريجويز سنة 1973، حيث خلصت المحكمة إلى أن الحماية المتساوية لا تتطلب مساواة مطلقة أو مزايا متساوية بالضبط .
	وفي الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر ولاية (wyoming) أول ولاية أمريكية تمنح حق الانتخاب للنساء سنة 1869 وباقي الولايات الأخرى ظلت تمنع النساء عن حقهن في الانتخاب لفترة طويلة استنادا إلى حكم المحكمة العليا سنة 1875 الذي يجيز منع النساء من الانتخاب مع أ...
	كما أبطلت المحكمة العليا في سنة 1982 قانون ولاية ألاسكا، الذي كان يقرر بتوزيع نسبة من حصيلة إرادات الولاية من صادرتها من النفط والمعادن على سكان الولاية مع شرط الاقامة منذ عام 1950 بإقليم الولاية، واعتبرت المحكمة هذا القانون غير دستوري على أساس أنه يت...
	كما أكدت المحكمة الاتحادية العليا في قضية سويت ضد بينتر سنة 1950، على أنه يجب على ولاية تكساس أن تقبل الزنوج في كلية الحقوق على مستوى جامعاتها وإما أن تشيد لهم جامعات ومعاهد بنفس المواصفات المماثلة لجامعات البيض.
	وفي قضية بروان ضد مجلس التعليم العالي في العام 1954، قضت المحكمة بأنه: "مهما كانت التسهيلات ووسائل الراحة واليسرة لكل من العنصرين الأبيض والأسود فإن التمييز يعد في حد ذاته إهدارا لقاعدة الحماية المتساوية بالنسبة إلى الزنوج ومنه كل قوانين الولايات التي...
	لقد كان للمحكمة العليا الاتحادية  دورا كبيرا في إرساء دعائم مبدأ المساواة من خلال استنادها على التعديل الرابع عشر للدستور الاتحادي حيث أكدت: "أنه يجب على السلطة التشريعية في تنظيمها للحقوق والحريات أن تكفل مبدأ المساواة بين جميع المواطنين حتى الأجانب ...
	كما اعتبرت المحكمة أن الفصل بين البيض والسود يتعارض مع مبدأ المساواة في الحماية القانونية، وصرحت أن الفصل على أساس اللون هو في حد ذاته يؤدي إلى انتفاء المساواة بينهم .
	كما قضت بعدم دستورية وضع سقف على تمويل الحملات الانتخابية من الموارد الخاصة للمرشحين، وكتب رأي الأغلبية عن المحكمة القاضي "صمويل البتو" حيث استند على السابقة التي أرستها المحكمة في قضية "بكلي ضد فاليو" عام 1976، ورفضت المحكمة فكرة وضع سقف انفاق موحد ل...
	وفي مصر، استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن المساواة أمام القانون ليست مساواة حسابية، بل يملك المشرع بسلطته التقديرية ولمقتضيات الصالح العام وضع شروط موضوعية تحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون .
	كما عبرت المحكمة الدستورية العليا في قولها "بأن السلطة القديرية التي يمتلكها المشرع في موضوع تنظيم الحقوق تقيدها قواعد الدستور فلا يجوز تجاوزها، وأنه من المقرر أن الحقوق التي كفل الدستور أصلها لا يجوز تقييدها بما ينال منها" .
	وأوضحت أيضا أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون هو المبدأ الذي تمت دسترته في جميع الدساتير التي عرفتها مصر، وهو ركيزة أساسية لغيره من الحقوق والحريات، ويعتبر بهذه المثابة أساسا للعدل والسلام الاجتماعي  ويصبح من ثم قيدا على السلطة التقديرية التي يملك...
	كما أن القاضي الدستوري المصري (المحكمة الدستورية العليا) إعتمد مفهوم النسبية في المساواة وأكدت أن المساواة أمام القانون تعني المساواة في الحكم في الظروف والمراكز القانونية ويتحدد المركز القانوني للفرد من القواعد العامة القانونية الموضوعية..."  .
	لقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على التمييز بين الحالات التي تحتوي على تمييزا لمبدأ المساواة وحالات أخرى لا تحتوي على تمييز لمبدأ المساواة، وحالات أخرى تتضمن تمييزا ألا يهدر بمبدأ المساواة.
	ومن الحالات التي لا تتضمن تميزا لمبدأ المساواة أمام القانون، وفي هذا السياق قضت المحكمة بأن النص على عدم جواز تعديل المرتبات المحددة قانونا تبعا لتعديل الأقدمية لا يفيد تميزا ولا تفرقة في معاملة من يسري عليهم حكمه ممن تماثلت مراكزهم القانونية، حيث جاء...
	كما أكدت المحكمة الدستورية العليا "أن صور التمييز المجافية للدستور وإن تعذر حصرها إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكيمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور..."  .
	ومن مواقفها تجاه مبدأ المساواة من خلال بعض أحكامها حيث أكدت أن مبدأ المساواة أمام القانون يفترض عملا يخل بالحماية القانونية المتكافئة إذا كان منسوبا للدولة سواء من خلال سلطتها التشريعية أم عن تحقيق سلطتها التنفيذية...لا يجوز أن تفرض تغايرا في المعاملة...
	واعتمدت نظام التمييز الايجابي وذلك في حكمها الصادر بتاريخ 31 أغسطس 1995 في القضية رقم 08 للسنة القضائية السادسة عشر، حيث قضت برفض الدعوى بعدم دستورية المواد (10، 15، 16) من قانون تأهيل المعاقين رقم 39 لسنة 1975 المعدل عام 1982 والتي اعطت الحق بحجز نسب...
	وفي الدعوى القضائية التي تخص العزل السياسي قالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها، "إن لجنة الانتخابات الرئاسية تعد من قبيل الهيئات ذات الاختصاص القضائي..."  .
	واكدت المحكمة مخالفة القانون لمبدأ المساواة أمام القانون، وذلك بأن ما يميز بين بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض الآخر، دون الاستناد إلى معيار موضوعي معتبر.
	كما أكدت المحكمة أن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية خاصة حق الترشح والانتخاب يعد من أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية.
	واعتبرت أن قانون العزل السياسي وكأنه يسلط عقوبات ويمارس اختصاصات السلطة القضائية التي تعمل بمبدأ لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص .
	ثانيا: نماذج عن اجتهادات بعض المجالس الدستورية في تكريس مبدأ المساواة
	تطرق الأستاذ (Pierre Pactet) إلى دور القاضي الدستوري الفرنسي تجاه مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة الاولى من اعلان الحقوق لعام 1789 والدستور لفرنسي ، هذا المبدأ الذي جعل القضاء الدستوري الفرنسي يصل ّإلى العديد من التفسيرات، حيث تعامل معه بطريقة جد...
	حيث يتميز قضاء المجلس الدستوري الفرنسي في ما يخص مبدأ المساوة بالتنوع إلى حد كبير، والقاعدة العامة أنه إذا كان يجب على المشرع وضع قواعد متماثلة للمراكز المماثلة، إلا أنه يجوز له أن يعتمد قواعد مختلفة بغرض تنظيم مراكز مختلفة ، أو لأسباب لها علاقة بالمص...
	وفي النظام الدستوري الفرنسي هناك العديد من النصوص ذات القيمة الدستورية للمساواة في الحقوق مثل المادة السادسة من الاعلان لعام 1789 التي تنص:" وينبغي أن يكون القانون واحدا للجميع سواء كان يحمي أو يعاقب"، كما نصت ديباجة دستور الجمهورية الرابعة على مبدأ ا...
	وتطبيق مبدأ المساواة عن طريق القاضي الدستوري لم يقتصر على مواطن هذه الدولة أو تلك بل وسع من مفهوم هذا المبدأ وأصبح ينظر إليه من زاوية شمولية للإنسان بغض النظر عن مواطنته، الأجانب المقيمين بصورة شرعية على إقليم الدولة، وهذا ما أقره المجلس الدستوري الفر...
	وأكد المجلس الدستوري الفرنسي القيمة الدستورية لمبدأ المساواة في قراره الصادر في27 ديسمبر 1973 وذلك في مجال الضرائب، حيث قضى بأن قانون المالية يتجه إلى إقامة تمييز بين المواطنين، ويمثل اعتداء على مبدأ المساواة أمام القانون .
	وفي قرار آخر له المؤرخ في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1982، أكد أن لمبدأ المساواة قيمة دستورية تعارض كل تقسيم للناخبين أو المرشحين الى فئات، وهذا لحضر حصص قصوى لتمثيل كل جنس في الانتخابات، وعليه يجب مراجعة الدستور إذا أردنا إقامة التكافؤ .
	وفي بعض الأحيان توجد ما يسمى بالأهداف المشروعة وما يترتب عنها الإخلال بمبدأ المساواة مثل عملية التصحيح التشريعي التي تقوم بها السلطة التشريعية، بالرغم من أن هذا التصحيح يمس بمبدأ المساواة إلا أنه لا يعتبر غير دستوري في نفس الوقت لا يترتب عنه عدم دستور...
	وقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي هذا المبدأ في حكم 12 يوليو 1995، وذلك بمناسبة بحث مدى دستورية قانون يفرض رسوما تتفاوت حسب المنتفعين، وقضى المجلس أن مثل هذه النصوص لا تحتوي مخالفة للدستور .
	لقد أصبح مبدأ المساواة مرتبطا بتفاصيل دقيقة تنبثق عن كل مركز قانوني  ومن هذا المنطلق لا يمكن الأخذ بمبدأ المساواة بصورة عامة بل يجب على المشرع مراعاة خصوصيات تفرضها التركيبة الاجتماعية والثقافية والقانونية في العلاقة بين تلك الحالات .
	كما أجاز المجلس إمكانية التمييز الايجابي والذي يشكل قطيعة مع المساواة القانونية لتحقيق مساواة فعلية، حيث حدد المجلس الدستوري المجالات التي يمكن للمشرع اعتماد التمييز الايجابي فيها وهي الوظيفة العمومية والمجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي .
	وكان للمجلس الدستوري متساهلا تجاه مبدأ المساواة أمام الضريبة، على اعتبار أن اختلاف الأنظمة الضريبية يبرر بالحاجة إلى محاربة التهرب الضريبي أو بغية الوصول إلى أهداف اقتصادية أو حالية بحيث لا يمكن لمبدأ المساواة أن يكون عائقا أمام الوصول إلى هذه الأهداف...
	ولم يقتصر دور المجلس في الاعتراف بمبدأ المساواة للأشخاص الطبيعيين فقط، بل ذهب إلى أبعد من ذلك واعترف حتى للأشخاص الاعتبارية بضرورة المساواة فيما بينها، وذلك بقوله" بالنظر إلى أن مبدأ المساواة لا يقل تطبيقه بين الأشخاص الاعتبارية أهمية عن تطبيقه بين ال...
	كما اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي الامتيازات المالية الممنوحة للصحافة السياسية بأنها دستورية باعتبار أن الصحف اليومية للأخبار والسياسة العامة، تختلف عن الصحف الأخرى وهي الضرورية للممارسة الحقيقية للحرية الواردة في المادة 11 من اعلان 1789 .
	كما تطرق المجلس الدستوري اللبناني إلى مبدأ المساواة أمام القانون في عدة قرارات فقضى بأن هذا المبدأ من المبادئ العامة ذات القيمة الدستورية وهو يجد أساسه الدستوري في صلب الدستور نفسه خاصة في مقدمة الدستور وفي المادة السابعة منه .
	تصدى المجلس الدستوري اللبناني لحماية مبدأ المساواة وكانت أولى إطلالاته في هذا المجال تمسكه القوي بهذا المبدأ من خلال الحيثية رقم 8 ن قراره رقم 4/96 بتاريخ 07/08/1996  التي رأى فيها "حيث أن مبدأ المساواة أمام القانون هو مبدأ مقرر بصورة واضحة وصريحة في ...
	وأقر المجلس الدستوري بأن القانون يجب أن يكون واحدا لجميع المواطنين انطلاقا من مبدأ اعطاء كل صور القيمة الاقتراعية ذاتها في مختلف الدوائر الانتخابية من خلال المساواة في محتوى قانون الانتخاب بالنسبة إلى تقسيم الدوائر .
	واستند القاضي الدستوري اللبناني على هذا المبدأ بالنسبة في المساواة في الحكم بعدم دستورية نص تشريعي وجاء في هذا الاجتهاد:" بما أن مبدأ المساواة يقضي أن يكون القانون واحدا لجميع الأشخاص الواقعين في نفس الوضع القانوني..." .
	ولم يكتف المجلس بإبطال المادتين 15، 16 من قانون تنظيم التنصت لمخالفتهما لمبدأ المساواة أمام القانون، وتصدى من تلقاء نفسه للمادة الثامنة  من القانون رغم عدم الطعن فيها وقضى بعدم دستوريتها لأنها لا تتماشى مع مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، بحج...
	وفي المجال الضريبي اعتبر المجلس الدستوري "الازدواج الضريبي" الذي يمس فئة من المكلفين بالضريبة على أساس الربح المقطوع دون سواهم ليس له أي مبرر ويمثل خرقا لمبدأ المساواة أمام التكاليف العامة والضرائب ومتعارضا مع الفقرة (ج) من الدستور والمادة 07 من الدست...
	وفي قضية المراجعة لإبطال مواد من قانون الانتخابات رقم 530/96 جاء في الحيثية " من حيث أن قانون الانتخابات رقم 530/96 في الفقرة  الثانية جديدة من مادته الاولى عندما اعتمد معايير مختلفة في تقسيم الدوائر الانتخابية دون أن يلاحظ أن ذلك حصل على سبيل الاستثن...
	وأعطى المجلس الدستوري اللبناني معنى دقيقا لمبدأ المساواة أمام القانون في قراره رقم 1/2000 في المراجعة بعدم دستورية القانون رقم 163 بتاريخ 28/12/1999 الخاص بنقل الملحقين الاغترابين من ملاك وزارة المغتربين إلى ملاك وزارة الخارجية وذلك بقوله " بما أن مبد...
	وعمل المؤسس الدستوري الجزائري منذ الاستقلال على دسترة مبدأ المساواة في مختلف الدساتير التي عرفتها الجزائر في 1963 ودستور 1976 ودستور 1989 ودستور 1996 وفي آخر تعديل دستوري لسنة 2016، وفي تعديل دستور 2020 .
	يتضح من النصوص الدستورية التي اهتمت بالمساواة كمبدأ أساسي أن له قيمة دستورية في النظام الدستوري الجزائري، وما له من أثر في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي قد تمس هذه الحقوق والحريات الأساسية .
	واضطلاع المجلس الدستوري مهمة ضمان احترام وتطبيق مبدأ المساواة بمعناه الصحيح، تماشيا مع النصوص الدستورية بكل أبعادها، ولكي يجعل منه المجلس كمرجعية في رقابة التشريع في مجال الحقوق والحريات، ومن خلال الرجوع إلى اجتهادات المجلس الدستوري نجد أن نسبة تدخلات...
	تتجلى سياسة المجلس الدستوري في ضمان الحق في المساواة من خلال تقييم مدى تجسيد مبدأ المساواة في القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التشريعية وتخضع إلى رقابة المجلس الدستوري وخاصة تلك التي تكون في شكل قوانين عضوية .
	ومن تطبيقات المجلس الدستوري بالنسبة لمبدأ المساواة، حيث اعترف بأن مبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريا يلزم المشرع بأن بخضع الأشخاص المتواجدين في أوضاع مختلفة لقواعد مختلفة، وأن يضع الأشخاص المتواجدين في أوضاع مماثلة لقواعد مماثلة، وذلك بقوله "وباعتبار ...
	يتضح من هذا الرأي الذي صدر عن المجلس الدستوري أنه ألزم المشرع باحترام مبدأ المساواة مستندا في ذلك على الوضعيات القانونية للأشخاص فكلما تماثلت الوضعيات وجب احترام ألا تكون فوارق بينهم، واعتبر أعضاء البرلمان لا يمكن تمييزهم عن أصحاب الوظائف السامية في ا...
	من خلال رقابة المجلس الدستوري الجزائري على دستورية المواد 4 إلى 7 و11، 12، 14، 15ّ، 23 من القانون المتضمن نظام التعويضات والتقاعد لعضو البرلمان صرّح بـ "اعتبارا مع ذلك أنه إذا كان مبدأ المساواة لا يتنافى مع اقرار أحاكم تراعى فيها خصوصيات بعض البرلماني...
	يتضح من هذا الرأي أن المجلس الدستوري يرى أن التمايز في المعاملة لا يمكن قبوله إلا إذا قام على معايير منطقية وعقلانية.
	وبخصوص حرية تأسيس الأحزاب السياسية أكد المجلس الدستوري على ضرورة مراعاة المشرع لمبدأ المساواة، حيث اعتبر أن شرط الحصول على الجنسية الجزائرية الأصلية والمكتسبة منذ عشر سنوات ومن إقامة منتظمة على التراب الوطني يعتبر تنافيا مع مبدأ المساواة والمكرس دستور...
	وبمناسبة فحص المجلس الدستوري مدى دستورية القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، حيث اعتبر أن مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور لا يتعارض مع اقرار قواعد مختلفة، عندما يكون لمعيار الاختلاف علاقة مباشرة ب...
	من خلال هذا الرأي يتضح أن المجلس الدستوري أجاز للمشرع أن يراعي معيار اختلاف المراكز القانونية في سن القواعد القانونية مع مراعاة الحتمية الدستورية، واعتبر المشرع لم يخرج عن مبدأ المساواة في حال توافرت مثل هذه الشروط، ويتضح حسب رأي المجلس الدستوري أن مب...
	وتجسيدا لمبدأ المساواة بين المواطنين، اعتبر المجلس الدستوري في مناسبة اخرى أن اعفاء المشرع للأساتذة الجامعيين والأطباء من حالات التنافي مع مهامهم البرلمانية فيه مخالفة للدستور، لأنه أحدث وضعا يخالف الدستور، لأنه أحدث وضعا مميزا بين النواب مقاربة بأصحا...
	واعتبر المجلس الدستوري أن ذلك يعد مساسا بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 29  من الدستور والمادة 31 منه التي خولت المؤسسات ضمانة الأمر الذي يستوجب التصريح بعدم مطابقة المادتين 3، 4 والمادة 5 من القانون العضوي موضوع الإخطار للدستور .
	أولا: نماذج عن اجتهادات بعض المحاكم الدستورية في تكريس مبدأ التناسب
	ثانيا: نماذج عن اجتهادات بعض المجالس الدستورية في تكريس مبدأ التناسب
	الفصل الأول
	دور القضاء الدستوري في توسيع نطاق الدعوى الدستورية
	وحدود الرقابة
	الفصل الأول: دور القضاء الدستوري في توسيع نطاق الدعوى الدستورية وحدود الرقابة
	تعتبر الدعوى الدستورية من أكثر الوسائل التي يعتمدها القاضي الدستوري في حماية وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية وحتى تكون هذه الآلية ناجعة اعتمد القاضي الدستوري مبدأ شمولية رقابة التشريع في مجال الحقوق والحريات الأساسية، هذا ما يمكنه من النظر إلى مختلف ...
	المبحث الأول: القضاء الدستوري يكرس مبدأ شمولية الرقابة لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية
	إن عملية تنظيم الحقوق والحريات الأساسية تسند إلى جهات التشريع سواء السلطة التنفيذية أو التشريعية، هذا ما يجعلها قد تتعرض إلى الانتهاكات بسبب أغلبية برلمانية أو هيمنة سلطة سياسية، فأصبح من اللزوم توفير رقابة فعالة على هذه الجهات حتى تحافظ الحقوق والحر...
	المطلب الأول: القاضي الدستوري يجعل من العيوب الشكلية أساسا للدعوى الدستورية تعزيزا للحقوق والحريات الأساسية
	تنص الدساتير على جملة من الاجراءات والمراحل يجب على المشرع التقيد بها في عملية سنه للقوانين ، وإذا خالف المشرع هذه الاجراءات دخل في دائرة عدم الدستورية، لأنها مكفولة دستوريا، والقاضي الدستوري بدوره حامي الدستور من جهة وحامي الحقوق والحريات من جهة أخر...
	الفرع الأول: تعريف عيب الشكل والاجراء
	ترتكز فكرة الشكل والاجراءات في المجال الدستوري على التقيد بكل الاجراءات الشكلية التي يفرضها الدستور على السلطة التشريعية وهي تمارس اختصاصها التشريعي وقد اتفق الفقه في المجال الدستوري أن الجهة التي تتولى رقابة مدى دستورية التشريع لها أن تراقب الجانب ال...
	ويقصد بعيب الشكل أن يصدر القانون، على خلاف الاجراءات التي أوجبها الدستور في كل مراحل صنع القانون ابتداء من مرحلة الاقتراح والاعداد لمرحلة الاقرار أو مرحلة الاصدار .
	وحتى يكون التشريع دستوريا، فإنه يمر بمحطات عدة، وتترتب على عدم استيفاء الاجراءات الشكلية والاجراءات التي يحددها الدستور أن يصير باطلا يجب الغاؤه .
	كما أن الدساتير لا تضع القيود الشكلية المطلوبة في النصوص القانونية في مكان واحد وإن كانت متفرقة المواضيع لا يمكن تجاهلها ولا يمكن إزالة عنها الصفة الضابطة من الجانب الاجرائي بالنسبة للنصوص القانونية، لأن القيود الدستورية كلما توافر عنصر الاجراء فيها ت...
	ويرى "فالين " أن سن التشريع يقتضي اجراءات معينة فيها ضمان للحريات الفردية فلا شك أن في استلزام صدور قيد على الحرية من سلطة معينة يعد اتباع اجراءات مرسومة مسبقا ويكون ضروري وملزم يقلل من الافراط في فرض القيود على الحرية .
	رغم الأهمية البالغة للشروط الشكلية والاجرائية في العملية التشريعية، إلا أن هذه الشروط في بعض الأحيان تكون متفرقة بين النصوص الدستورية ونصوص قانونية عضوية أو عادية، هذا ما جعل الفقه الدستوري يعتمد اتجاهات مختلفة بالنسبة للقيمة القانونية التي لا يمكن تج...
	أولا: الاتجاه الأول
	وهذا الاتجاه يذهب إلى رأي مفاده أن الاجراءات والشروط الشكلية التي وردت في نص الدستور لها قيمة دستورية إذا فهي جوهرية لا يمكن تجاوزها، أما ما ورد في نصوص غير دستورية فهي لا تعتبر جوهرية .
	ثانيا: الاتجاه الثاني
	هذا الاتجاه يعتبر أن كل الشروط الشكلية والاجرائية جوهرية سواء تم التطرق إليها في النصوص الدستورية أو الأنظمة الداخلية لغرف السلطة التشريعية، وكانت عبارة على نصوص قانونية أخرى سواء كانت عادية أو كانت عضوية .
	ولمعرفة القيمة القانونية للشروط الاجرائية والشكلية سوف نتطرق إلى موقف القضاء الدستوري في هذا العيب الذي قد يشوب التشريع.
	الفرع الثاني: القاضي الدستوري يجعل الشكل والاجراء قيدا على المشرع لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية
	من خلال هذا الفرع سوف نتطرق إلى بعض اجتهادات القضاء الدستوري التي يؤكد فيها ضرورة احترام الشكلية والاجراءات في عملية التشريع بغية التوسيع من نطاق الدعوى الدستورية في مجال الحقوق والحريات الأساسية
	أولا: نماذج عن اجتهادات القضاء الدستوري في بعض الدول الأخرى فيما يخص رقابة الشكل والاجراء
	بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا المصرية قد نوهت بأن الأوضاع الشكلية للنصوص القانونية هي من مقوماتها، فلا تقوم إلا بها ولا يكتمل وجودها اصلا في غيبتها لتفقد بتخلفها وجودها كقواعد قانونية تتوفر لها خاصية الالزام.
	والسائد أن العيب الشكلي الذي يشوب التشريع برمته، ومن ثم فلا بد أن تحكم المحكمة بعدم دستوريته برمته .
	وما أكدته في بعض أحكامها ومنها حكم قضت فيه" بأن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن الطعون الشكلية المواجهة إلى النصوص القانونية هي تلك تقوم في مبناها على مخالفة هذه النصوص للأوضاع الاجرائية التي تطلبها الدستور سواء في ذلك ما كان منها متصلا با...
	وفي لبنان نص الدستور اللبناني في مادته 34 على: "لا يكون اجتماع المجلس قانونيا ما لم تحضر الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الأصوات كما نصت المادة 36 من الدستور اللبناني على طريقة التصويت واشترطت المناداة على الأعضاء بأسمائهم وبص...
	ومن خلال المادتين السابقتين وصل المجلس الدستوري اللبناني في قرار رقم 5/2017 مفاده هو مبدا الشفافية في التشريع، وللوصول إلى هذا المبدأ لابد أن يتقيد المشرع بالشروط التكميلية الواردة في الدستور، واعتبر المجلس الدستوري اللبناني أن المادة 36 من الدستور لي...
	كما اعتبر المجلس الدستوري اللبناني الشروط الشكلية والاجرائية في سن القوانين ضرورية لا يمكن التخلص منها وإلا كان العمل التشريعي غير دستوري.
	يعتبر اجراء استشارة مجلس الدولة اجراء جوهري ودستوري بالنسبة لمشاريع القوانين حسب نص المادة 119 من دستور 1996، هذا ما جعل المجلس الدستوري في رأي له بخصوص مدى دستورية القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء وحيث اعتبره المجلس غير دستوري لأنه لم يح...
	والمجلس الدستوري الجزائري في بداية الأمر اعتبر ان استشارة مجلس الدولة تقتصر فقط على مشاريع القوانين دون الاوامر ويتضح ذلك في رأيه بخصوص فحصه للقانون العضوي الخاص بمجلس الدولة (98-01)، حيث اعتبر ان استشارة مجلس الدولة لأوامر رئيس الجمهورية ليست بالدستو...
	وبعد التعديل الدستوري لسنة 2016 اصبحت الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تخضع إلى استشارة مجلس الدولة وذلك بموجب المادة 142 من التعديل الدستوري لعام 2016 التي تنص على:" لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو...
	وتطبيقا لهذه المادة جاء تعديل القانون العضوي 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وعمله بموجب القانون العضوي رقم 18/02 حيث اعتبر المجلس  بأن "المواد 4 و36 و41 من القانون العضوي محل الاخطار، الذي يوسع بموجب المادة 142 الفقرة الأولى منه الاختصاصات الاستش...
	وجاءت المادة 04 من القانون العضوي 18-02 المعدل والمتمم للقانون 98-01 الخاص بمجلس الدولة لتنص على:" يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر، حسب الشروط التي يحددها هذا القانون العضوي والكيفيات المحددة في نظامه الداخلي" .
	بناء على تعديل الدستور لسنة 2016 وتطبيقا لما جاء به القانون العضوي 18-02 السابق ذكره أصبحت الاوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تخضع إلى اجراءات شكلية وجوبية وهذا الاجراء له قيمة دستورية حسب  ما ورد في المادة 142 من تعديل 2016 للدستور، عكس ما كان في الس...
	وعلى سبيل المثال: نص الدستور الجزائري على المجالات التي يمكن للسلطة التشريعية أن تمارس عملية التشريع في نطاقها وهذا ما جاءت به المادة 140 من تعديل الدستور سنة 2016. كما يمكن أن تشرع بموجب فوانين عضوية في مجالات محددة دستوريا وهذا ما نصت عليه المادة 14...
	ونص الدستور الأمريكي على أنه "من صلاحية الكونغرس تشريع وقوننة الأصول الواجب اعتمادها في التجارة الخارجية مع بقية الدول وفي التجارة البينية بين الولايات وحتى مع القبائل الهندية".
	فالدساتير هي التي تحدد المجالات التي يمكن للسلطات أن تشرع فيها كل حسب اختصاصه وكل تجاوز من هذه السلطات يصبح القانون الذي سنته معيب يعيب عدم الاختصاص.
	ثالثا: عيب عدم الاختصاص الزماني
	قد يكون الزمن هو القيد المفروض على السلطة التشريعية، أو التنفيذية بحيث لا يمكن لها سن القوانين في فترة زمنية معينة، ويكون هذا التشريع باطلا على اساس أن السلطات لم تحترم القيد الزمني المفروض عليها لممارسة اختصاصها .
	ومن الحالات التي يحدث فيها تخلف العنصر الزمني لاقرار قوانين والسلطة المختصة سواء كانت تنفيذية أو تشريعية غير مختصة زمنيا كانتهاء العدة التشريعية او انتهاء العهدة الرئاسية ، أو تقوم السلطة التشريعية بعقد دورة خارج المدة الزمنية التي حددها الدستور مع عد...
	او يقوم رئيس الجمهورية بعملية التشريع بأمر ولم يحترم القيد الزمني والبرلمان منعقد ولم تحل العطلة البرلمانية بعد، يعتبر هذا خرقا للدستور لأن رئيس الجمهورية يشرع بموجب أمر خلال العطل البرلمانية  والبرلمان في حالة شغور وهذا ما نصت عليه المادة 142 من الدس...
	رابعا: عيب عدم الاختصاص المكاني
	يقصد بعدم الاختصاص المكاني قيام السلطة التشريعية بسن قانون يتجاوز الاختصاص الاقليمي، هذا يعني إذا قامت السلطات المختصة بعملية التشريع خارج نطاقها الجغرافي المحدد دستوريا فهي تخترق الاختصاص المكاني وكان تشريعها لا معنى له .
	كما يكون التشريع معيب بعيب عدم الاختصاص المكاني أذا أصدرت التشريعات في غير مكان انعقادها الرسمي المحدد دستوريا ومثال ذلك ما نص عليه الدستور المصري لسنة 2014 في مادته 114 بقولها" مقر مجلس النواب مدينة القاهرة ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته ف...
	وكذلك نص الدستور اللبناني في مادة 26 على" بيروت مركز الحكومة ومجلس النواب".
	من خلال هذه المادة يتضح أن العاصمة بيروت هي مركز لمجلس النواب فهي تحدد المكان الذي يجب على مجلس النواب أن يعقد فيه جلساته مع أنها تحدد مكان انعقاد مجلس النواب في الحالات الاستثنائية، فلا يجوز للمجلس أن ينعقد في مدينة أخرى كما يجب أن يكون انعقاده ببيرو...
	الفرع الرابع: القضاء الدستوري يجعل من عيب عدم الاختصاص قيد على المشرع لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية.
	لقد مارس القضاء الدستوري في مختلف دول العالم رقابة على عيب عدم الاختصاص بمختلف صوره، محاولا الزام المشرع بالتقيد بالضوابط الدستورية التي تحدد نطاق تدخل المشرع سواء عضويا أو زمانيا، أو مكانيا أو موضوعيا.
	بالنسبة للمجلس الدستوري اللبناني في احد قراراته تحت رقم 07/2014 وهو يراقب مدى دستورية قانون تمديد ولاية مجلس النواب، حيث اعلن المجلس الدستوري أنه" وجد نفسه امام واقع ألزم عليه اتخاذ القرار برد الطعن، لأن القانون صدر ونشر في الجريدة الرسمية –أي قبل انت...
	ومن خلال هذا القرار يتضح أن المجلس الدستوري اللبناني لم يلغي قانون تمديد ولاية مجلس النواب، معتبرا ان هذا القانون صدر في مدة زمنية ولو كانت وجيزة قبل نهاية العهدة، والسبب الرئيسي لعدم الغاءه هو تفادي فراغ دستوري يحدث داخل الدولة فيرتب نتائج قد تمس بأم...
	أما عن المجلس الدستوري الفرنسي في قرار له بتاريخ 17 يناير 2002 قضى بعدم دستورية النص الوارد في المادة الأولى من القانون الخاص بإقليم LA CORSE والذي يسمح للمشرع الخروج عن القواعد الناقدة على أن يتخذ البرلمان في وقت لاحق النصوص المناسبة، واعتبر المجلس ا...
	كما صرح بمناسبة رقابته لنص المادة 154 من قانون الميزانية لعام 2002 التي نصت على انشاء لجنة تختص باستخدام الاعتمادات المدرجة في الفصل الخاص بالصناديق الخاصة لميزانية الادارات العامة التابعة لرئيس الوزراء ومع منح هذه اللجنة جملة صلاحيات وحيث اعتبر المجل...
	وذهبت المحكمة الدستورية العليا المصرية في العديد من أحكامها إلى الزام الجهات المنوط بها عملية التشريع باحترام توزيع الاختصاص فيما بينها، فقضت المحكمة :" أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تمدد نطاق سريان أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 في...
	إن المؤسس الدستوري المصري لم يجعل من سلطة التشريع حكرا على السلطة التشريعية بل منح إلى السلطة التنفيذية مزاولة بعض الصلاحيات التشريعية في إطار التفويض الدستوري الممنوح لها، وتطبيقا لذلك" قضت المحكمة بدستورية المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 التي...
	وفي الولايات المتحدة الأمريكية فصلت المحكمة الاتحادية العليا الامريكية في قضية شركة "يانجرتاون للألواح المعدنية والأنابيب" ضد "سوبر" (قضية الاستيلاء على الصلب 1952)، رأت المحكمة أن استيلاء الرئيس "ترومان" على مصانع الصلب خلال الحرب الكورية لمنع اضراب ...
	وكان القاضي "بلاك" في هذه القضية يؤكد على سلطة الكونجرس في صنع القوانين مؤكدا على أنه ليس من صلاحيات الرئيس أن يشرع ويحل محل الكونجرس ، ووصلت المحكمة إلى نتيجة مفادها عدم دستورية قرار الرئيس تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات فلا يجوز للسلطة التنفيذية  مم...
	وبالرغم من أن الدساتير الجزائرية المتعاقبة لم تنص صراحة على مبدأ الفصل بين السلطات إلا أن المجلس الدستوري وصل إلى هذا المبدأ  الدستوري من خلال اجتهاداته أكد على أن هذا المبدأ يرمي إلى تحديد عمل كل سلطة، والحد من القابضين عليها وضمانات ذلك بموجب تبني س...
	ولعب المجلس الدستوري الدور البارز في محافظته على مبدأ الفصل بين السلطات، وحاول ان يحدد لكل سلطة صلاحياتها الدستورية وأن يحدد مجالات تدخل كل سلطة وخاصة السلطات التي تمارس صلاحيات متشابهة فهو الذي يعمل على منع تجاوز هذه السلطات لصلاحياتها الدستورية .
	ومن اجتهاداته التي تفطن فيها إلى ضرورة احترام توزيع الاختصاصات تماشيا والمبادئ الدستورية رأيه بخصوص فحص مدى دستورية قانون الانتخابات لسنة 2012، حيث اعتبر المجلس "أنه إذا كان للمشرع بمقتضى المادة 98/2 من الدستور ان يعد القانون ويصوت عليه بكل سيادة...با...
	وفي رأيه بخصوص رقابة مدى دستورية النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة 2017 "اعتبر المجلس الدستوري أن هذا التوزيع للاختصاصات أساسه مبدأ الفصل بين السلطات المكرس صراحة في المادة 15 من الدستور، والذي يقضي بأن كل سلطة لا يمكنها التدخل إلا في المجال الذي حدده ل...
	"اعتبر أن النظام الداخلي لمجلس الأمة بإقراره احكاما تتطلب ..... تدخل سلطات أخرى يكون قد أخل بهذا المبدأ" .
	وبمناسبة رقابة المجلس الدستوري الجزائري على مدى دستورية القانون الأساسي لعضو البرلمان أكد على وجوب احترام الاختصاصات الموزعة دستوريا وذلك بقوله:" واعتبارا أن المؤسس الدستوري ينص صراحة بموجب الفقرة الأولى من المادة 125 من الدستور أن المسائل غير المخصصة...
	-واعتبارا بالنتيجة أن المشرع حين أدرج المواضيع المذكورة أعلاه ضمن هذا القانون يكون قد خالف مبدأ افصل بين السلطات..."  .
	المطلب الثاني: القاضي الدستوري يجعل من العيوب الموضوعية أساسا للدعوى الدستورية تعزيزا للحقوق والحريات الأساسية
	تطبيقا لمبدأ شمولية الرقابة الذي أقره القاضي الدستوري في سبيل تعزيز الحقوق والحريات الأساسية، بسط رقابته على محل التشريع أو موضوعه، حتى يتقيد المشرع بالقيود الدستورية ولا يخرج عنها حفاظا على جوهر الحقوق والحريات الأساسية، وهذه الفكرة يرجع أصلها إلى ن...
	الفرع الأول: رقابة محل التشريع ضمان لجوهر الحقوق والحريات الأساسية
	أولا: نماذج عن اجتهادات بعض المحاكم الدستورية في رقابة الانحراف التشريعي
	رغم التعبير الصريح من المحكمة الدستورية العليا المصرية أنها لا تراقب السلطة التقديرية للمشرع ولا تراقب ملاءمة السلطة التشريعية، هذا كأصل عام اعترفت به المحكمة في العديد من قراراتها، إلا أن هذا لا يعني أن سلطة المشرع مطلقة في العملية التشريعية بل يجب ع...
	وفي هذا تقول المحكمة "...وإن كان الأصل في سلطة التشريع عند تنظيم الحقوق والحريات أنها سلطة تقديرية وأن الرقابة القضائية على دستورية التشريعات لا تمتد إلى ملاءمة إصدارها إلا أن هذا لا يعني اطلاق هذه السلطة في سن القوانين دون التقيد بالحدود والضوابط الت...
	واعتبرت أن المصلحة الاجتماعية غاية نهائية لكل تشريع وإطار لتحديد معناه وفي هذا السياق أكدت المحكمة:" أن النصوص التشريعية لا تصاع في الفراغ ولا يجوز....عن واقعها محددا بمراعاة المصلحة العامة المقصودة منها... ويفترض أن المشرع رقى إلى بلوغها متخذا من صيا...
	وفي حكم آخر لها في مجال ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية خاصة حق الترشح والانتخاب اعتبرتها المحكمة انها من أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية واكدت أن ممارسة المشرع لسلطته التقديرية في تنظيم نلط الحقوق رهنا بالتقيد بالحدود والضوابط التي نصت عل...
	كما مارست المحكمة الدستورية الأردنية رقابة الانحراف التشريعي على السلطة التشريعية وذلك من خلال حكمها بخصوص الطعن المتعلق بعدم دستورية اعتماد أجر المثل في تعديل قيمة الايجار بداعي أنه يلحق اجحافا بالمستأجر: "حيث اعتبرت المحكمة أن هذا يرجع إلى السلطة ال...
	وفي بداية الأمر لم تراقب المحكمة العليا الأمريكية الانحراف التشريعي، رغم هذا التردد والامتناع الصادر عنها في مراقبة الانحراف التشريعي والسلطة التقديرية للمشرع، إلا أنه فيما بعد بتوافر مجموعة من العوامل جعلت من المحكمة تمارس رقابة ملاءمة السلطة التشريع...
	ومن أمثلة رقابتها للسلطة التقديرية للمشرع قضية "هامر ضد داجنهارت" 1918، حيث انتهت المحكمة إلى أن " القانون الفيدرالي الذي يقيد شحن سلع ينتجها أطفالا بين الولايات يعد قانونا غير دستوري لأنه يمثل انتهاك للسلطة المخولة للولايات، حيث وصلت إلى نتيجة مفادها...
	ووفقا لوجهة النظر فإن السلطة المخولة للولايات تحد من السلطات الممنوحة للحكومة الفيدرالية .
	كما هو الحال أيضا في قضية "بيلي ضد شركة دروكسل" لعام 1922، وترجع وقائع هذه القضية إلى عام 1919 عندما فرض الكونجرس ضريبة مقدارها 10% على صافي الأرباح السنوية التي تحققها المناجم والمحاجر والمصانع التي تستغل الأطفال دون السن القانوني للعمل، وذهبت المحكم...
	اعتبرت المحكمة الضريبة الفيديرالية على عمل الأطفال ضريبة غير دستورية على أساس أن تأثيرها المانع والمنظم وهدفها كان واضحا وكانت عقوبات القانون تستمد قوتها عن طريق المعرفة الجنائية لصاحب العمل، وقد أكد كبير القضاة "تافت" بعبارة لاذعة " أن المعرفة القانو...
	رغم اعتراف المحكمة الاتحادية في هذه المرحلة أن نية المشرع هي وضع عقوبة لا ضريبة، أما في العصر الحديث ومن خلال قضية الولايات المتحدة ضد كارنجر سنة 1953 أكدت المحكمة أنه ليس للمحاكم اية صلاحية لتقييد سلطة فرض الضرائب ويمتنع على المحكمة أن تجري تحقيقها ل...
	ومن تطبيقات المحكمة الاتحادية العراقية حول الانحراف التشريعي، قرار المحكمة القاضي بعدم دستورية القانون رقم (16) سنة 2005 الذي قضت المحكمة بعدم دستوريته على أساس الانحراف التشريعي حيث جاء في الطعن على المادة (15 ثانيا) من القانون لمخالفتها المادة 49 من...
	رغم أن الكثير من الباحثين في القانون الدستوري العراقي يعتبرون هذا الحكم للمحكمة الاتحادية العراقية في الغاء المادة 15 من قانون الانتخابات ذلك راجع إلى الانحراف في استعمال السلطة وخروج المشرع على الأهداف العامة وفي نفس الوقت هناك بعض الباحثين يضعون هذا...
	ثانيا: نماذج عن اجتهادات بعض المجالس الدستورية في رقابة الانحراف التشريعي
	بالنسبة المجلس الدستوري الفرنسي وموقفه من الانحراف التشريعي، في بداية الأمر لم يتقبل المجلس الدستوري الفرنسي فكرة نقل نظرية الانحراف التشريعي التي أنشأها مجلس الدولة في المجال الاداري إلى المجال الدستوري واعتمدها وما يؤكد ذلك أن المجلس الدستوري الفرنس...
	والمجلس الدستوري يلجأ إلى رقابة الانحراف الدستوري إلا عند الحاجة، فهو نادرا ما يستعمله في مواجهة المشرع، وحتى يمارس هذا النوع من الرقابة، يجب أن يصل الخطأ الظاهر إلى حد الوضوح الكامل، كما يصعب اعلان عدم الدستورية في مثل هذه الحالات ، لكن في سبيل تحقيق...
	عمل المجلس الدستوري الفرنسي بفكرة الخطأ الظاهر في التقدير وكان ذلك في قراره الصادر في 08 أوت 1985 بخصوص:"" قانون تطوير إقليم "كاليفورنيا الجديدة" حيث لم يتردد المجلس الدستوري في اعلان لعدم الدستورية مستندا على وجود خطأ ظاهر في التقدير وقضى بعدم دستوري...
	وفي حكم آخر المجلس الدستوري الفرنسي بتاريخ 12/01/2002 "اعتبر أن وضوح القانون  مبدا دستوري وأن هذا المبدأ أصله المادة 34 من الدستور الفرنسي لسنة 1958، وأكد على أن مبدأ وضوح القانون يعني عدم غموض الفاظه وللربط بين مبدأ وضوح القانون والمادة 34 من الدستور...
	ومن تطبيقات رقابة الانحراف التشريعي من طرف المجلس الدستوري الفرنسي للسلطة التشريعية حكمه المؤرخ في 18/12/2002" فيما تضمنه من الغاء دين بـ 16 مليار الذي كان صندوق forec مدينا به للمنظمات الاجتماعية للتمويل عام 2000 مستندا في حكمه هذا على أن الرغبة في م...
	إن الهدف الأساسي من التشريع هو تحقيق المصلحة العامة بشكل كاف وكان المجلس الدستوري في أحكامه يسعى دوما إلى مواجهة السلطة التشريعية حتى تتقيد بالأهداف التي ترمي إليها النصوص الدستورية، وهذا ما يبرز في قرار المجلس تحت رقم 91-302 مؤرخ في 30/12/1991" بمناس...
	ومن تطبيقات رقابة المجلس الدستوري اللبناني للانحراف التشريعي  قراره رقم 5/2017 وذلك بقوله "ان المادة 11 من القانون المطعون فيه مخالفة للدستور بسبب افتقارها للوضوح، وهذه ليست المرة الاولى التي يؤكد فيها المجلس على ضرورة وضوح التشريع ، كما تطرق المجلس ف...
	ويقول المجلس" وبما أنه إذا الدستور ينيط بالمشرع حق وضع القواعد العامة، التي توفر الضمانات الأساسية للحقوق والحريات التي ينص عليها، لكي يتمكن الأفراد من ممارسة هذه الحريات فإنه ينبغي للمشرع أن يعمل على التوفيق والمواءمة في احترام هذه الحريات من جهة وال...
	على غرار القضاء الدستوري في الدول الأخرى، كان للمجلس الدستوري الجزائري العديد من المحطات في رقابة السلطة التقديرية للمشرع، حيث اعترف المجلس الدستوري الجزائري في آرائه أن المشرع كأصل عام يملك سلطة سن القوانين من منطلق انهاء اختصاص دستوري أصيل له، مع كل...
	واعتبر المجلس أنه ليس من اختصاصه التدخل في تحديد الشروط القانونية الخاصة بممارسة الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، إلا أنه يعود إليه بصفة خاصة السهر على مطابقتها للمبادئ الدستورية .
	ومن تطبيقات المجلس الدستوري الجزائري على رقابة الانحراف التشريعي في رأيه رقم 07-98 المؤرخ في 24 مايو سنة 1998، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاص محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، حيث اعتبر المجلس أن المشرع في صياغته للمادة 14 التي تنص ع...
	وكذلك في الرأي رقم 04/ ر ق/ م د98 المؤرخ في 13/07/1998 اعتبر المجلس الدستوري أن المشرع حين أقر القاعدة الحسابية للتعويض الأساسية الشهرية يكون قد اعتمد طريقة حسابية مغايرة لتلك المطبقة على المرتبات والأجور، واعتبر انه إذا كان ليس من اختصاص المجلس الدست...
	رغم اعتراف المجلس الدستوري للمشرع في اختيار طريقة حساب التعويضية الشهرية إلا أنه ألزمه بالمبادئ الدستورية وعدم الخروج من الغايات التي يرمي إليها الدستور" .
	ومن خلال القرار رقم 4-ق ق د/91" اعترف المجلس الدستوري الجزائري مرة أخرى أن السلطة التشريعية بالسلطة التقديرية في وضع الشروط التي تراها مناسبة في العملية التشريعية معبرا على ذلك بالقول: "ونظرا لأنه ليس من اختصاص المجلس الدستوري التدخل في تحديد الشروط ا...
	من هذا الاجتهاد للمجلس الدستوري يتضح أن سلطة المشرع ليست مطلقة في اعداد القوانين وخاصة المرتبطة بحقوق وحريات الأفراد فيجب على المشرع في اعدادها أن يلتزم بالضوابط الدستورية، ولا يمكن له أن يخرج عن تحقيق الأهداف العامة ودعم وتكريس الحقوق والحريات الدستو...
	وفي اجتهاد حديث للمجلس الدستوري الجزائري بعد التعديل الدستوري لسنة 2016، حيث أصبح للأفراد الحق في الطعن بعدم دستورية الحكم التشريعي بناء على ما جاءت به المادة 188   من التعديل الدستوري لعام 2016، والقانون العضوي رقم 18-16 الذي يحدد شروط وكيفيات الدفع ...
	ويعتبر هذا الاجتهاد في أول دعوى دستورية ينظر إليها المجلس لدستوري ويفصل فيها وكانت بخصوص نص المادة 416 من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على عدم امكانية الاستئناف في الغرامات التي تقل على 20.000 دج في المواد للجنح.
	حيث اعتبر المجلس الدستوري أن حق التقاضي على درجتين مكفول دستوريا ولا يمكن للمشرع الانقاص أو تقييد الحقوق والحريات مع أن هذا الأخير يملك صلاحية تنظيمها وعبر المجلس الدستوري على ذلك بالقول" واعتبارا أنه إذا كان من اختصاص المشرع تحديد هذه الكيفيات فإنه م...
	واعتبر أن المؤسس الدستوري حين نص على أن القانون يضمن التقاضي على درجتين يقصد الزام المشرع ضمان ممارسة هذا الحق، دون أن تفرغه تلك الكيفيات من جوهره، وأعتبر أن المادة 416 في شطرها المتعلق بالشخص الطبيعي تتعارض مع الدستور لاسيما المادة 160/2 منه" .
	وحسب ما جاء في هذا القرار أن كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة بالنيابة من خلال مذكرة أنه يمكن للمجلس الدستوري إعادة صياغتها وهذا بعد الاقرار بعدم دستوريتها إلا أن المجلس الدستوري امتنع عن اعادتها وصياغتها واعتبر أنه لا يمكن أن يحل محل ...
	والملاحظ عن النتيجة التي وصل إليها المجلس الدستوري في امتناعه على صياغة المادة والنظر في هذه المادة أنه يتناقض في قراراته وآرائه لأن تجربته الرقابية أثبتت أنه في العديد من المرات يعمل على اعادة صياغتها  سواء كان ذلك على مستوى الألفاظ أو المعاني، وكأنه...
	المبحث الثاني: دور القضاء الدستوري في رقابة الإغفال التشريعي وحدود الرقابة
	يعمل القاضي الدستوري على جعل الحقوق والحريات الأساسية تمارس على أكمل وجه من خلال رقابته للإغفال التشريعي، لأنه في بعض الأحيان يتقاعس المشرع على تنظيم حقوق وحريات مكفولة دستوريا، هذا ما يشكل فراغ تشريعي وتصبح الحقوق والحريات في دائرة الانتهاك والاهدار...
	المطلب الأول: رقابة الاغفال التشريعي ضمان لعدم إهدار الحقوق والحريات الأساسية
	يعتبر الاغفال التشريعي أثر مترتب على عدم قيام جهة التشريع باختصاصتها الدستورية على أكمل وجه، هذا ما يسبب انعكاسات سلبية في مجال الحقوق والحريات الأساسية ما يجعل من القاضي الدستوري يتصدى إلى هذا النقص بتنبيه المشرع بذلك وفي بعض الحالات يحل محل المشرع ...
	الفرع الاول: تعريف الاغفال التشريعي وصور الرقابة عليه
	أولا: نماذج عن اجتهادات بعض المحاكم الدستورية في رقابة الاغفال التشريعي
	ثانيا: نماذج عن اجتهادات بعض المجالس الدستورية في رقابة الإغفال التشريعي
	كما كان للمجلس الدستوري الفرنسي الدور البارز في الاعتراف بالقيمة الدستورية لحرية الذهاب والاياب معتبرها أحد المبادئ الدستورية وكان يصنفها من ضمن الحريات الفردية وهذا حسب تفسيره الواسع للمادة 66   من الدستور الفرنسي لعام 1958 .
	ويعتبر المجلس من الهيئات المدافعة على الحق في التنقل ففي قرار له رقم: 107-79 DC بتاريخ 12 تموز 1979 صرح بأن:" حرية التنقل هي مبدأ يتمتع بالقيمة الدستورية". والمجلس الدستوري الفرنسي يتعامل بجدية مع حرية التنقل وكان دائما يتصدى للقوانين التي قد تنقص من ...
	وبخصوص قانون يجيز تحصيل بعض الرسوم مقابل المرور على الطرقات الوطنية والمحلية، دفع أعضاء الجمعية أمام المجلس الدستوري بعدم دستوريته لأنه يتعارض مع مبدأ مجانية المرور، معتبرين أن مبدأ مجانية المرور هو مبدأ أساسي معترف به بواسطة قوانين الجمهورية، إلا أن ...
	ونظرا لما يشهده العالم اليوم من مشاكل صحية أثرت على جميع قطاعات الدولة والافراد على حد السواء، وبسبب جائحة كورونا في هذه السنة (2020)، قام المشرع الفرنسي بسن قانون حالة الطوارئ، بغرض المحافظة على الصحة العامة، والتحكم في هذا الوباء الخطير، وبسبب عدم ا...
	وكعادة المجلس الدستوري الفرنسي المحافظة على الحريات الفردية ومنها حق التنقل وهو يفحص مدى دستورية قانون الطوارئ للأسباب الصحية التي لحقت بفرنسا، وذلك بقوله:" لا يستبعد الدستور امكانية قيام المشرع بحالة الطوارئ الصحية والأمر متروك له في هذا السياق للتوف...
	كما أن المجلس الدستوري الفرنسي من هذا القرار اعترف للمشرع بالتشريع لإعلان حالة الطوارئ لكن قيده بإلزامية التوفيق بين مختلف المبادئ الدستورية واحترام حرية التنقل معترفا بها لكل المقيمين وليس الفرنسيين فقط، واعتبر حرية التنقل من عناصر الحرية الشخصية .
	وكان ايضا للمحكمة الدستورية العليا المصرية بليغ الأثر في المحافظة على حرية التنقل وعبرت على ذلك بقولها:" إن الاقامة التي يعينها الدستور في مادته الخمسين هي التي ينال تقييدها أو منعها من الحق في التنقل سواء بالانقاص منه أو اهداره، وهو كذلك من الحقوق ال...
	أعطت المحكمة الدستورية المصرية مفهوما واسعا لحق التنقل وجعلته من المثل العليا التي لا يمكن المساس بها.
	وذهبت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في مجال حماية حرية التنقل من خلال قراراها رقم 34/308 "أن الدستور قد كفل الحرية للعراقي بالسفر والتنقل داخل العراق وخارجه دون قيد او شرط، كما لا يجوز تقييد هذه الحرية بنص في قانون...استنادا إلى أحكام المادة (2/أ...
	إلا أن هذا الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا العراقية معبرة فيه ان حرية التنقل مستندة على الدستور العراقي ليس لها اي قيود، وتعرض هذا الحكم للنقد لأن المحكمة تجاهلت بعض نصوص الدستور التي تعطي الحق للمشرع في فرض بعض القيود لممارسة مختلف الحريات...
	وأكدت المحكمة الاتحادية العليا العراقية على الحقوق المدنية المعترف بها دستوريا للأفراد منها حق التنقل ويبرز ذلك في اجتهاد لها بخصوص الطعن في قرار صادر عن مجلس النواب العراقي لرفع الحصانة على أحد النواب بسبب زيارته إلى اسرائيل، لكن المحكمة استندت إلى ا...
	أـما بخصوص المجلس الدستوري الجزائري بدوره تطرق إلى الحق في الذهاب والاياب معتبره حقا دستوريا يجب على المشرع احتواءه وعدم فرض شروط تصل إلى حد المساس بهذا الحق، ويظهر ذلك من خلال رأيه بخصوص مراقبة مدى دستورية القانون العضوي المتعلق بالإعلام في سنة 2012 ...
	واعتبارا أنه سبق للمجلس الدستوري عند مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور... واعتبارا بالنتيجة أن المطة 5 من المادة 23 المذكورة أعلاه والمتضمنة شرط الإقامة بالجزائر تعتبر غير مطابقة للدستور" .
	وفي رأي له بخصوص شرط الاقامة في تولي المناصب، الشرط الذي جاء به تعديل الدستور بخصوص شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية وهو الاقامة الدائمة بالجزائر دون سواها لمدة 10 سنوات على الأقل واعتبر أن هذا الشرط لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجز...
	بالرغم من أن المجلس الدستوري الجزائري اعتبر أن شرط الاقامة لتقلد بعض المناصب البسيطة مثل مديرة نشرية دورية أو رئيس حزب سياسي يعتبر غير دستوري وانتهاكا لحرية الذهاب والاياب، لكن بالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية من خلال رأيه بخصوص تعديل الدستور لسنة 2016 ، ...
	ثانيا: احترام الحياة الخاصة معيار لسيادة القانون
	احترام الخصوصية يعمل على مستويين سياسي وشخصي، ويصنف بأنه أحد الوظائف الدستورية في أي نظام ديمقراطي، كما أن الحق في الخصوصية يمنع القائمين على السلطة من مراقبة خصوصية الأفراد بشكل مفرط ينال من هذا الحق، وقد يتحقق التعدي على الخصوصية في عدة صور منها الت...
	ومع ذلك فإن حجج النظام العام التي تدعم استخدام التكنولوجيا يجب أن تقوم بوزنها دائما مقابل حقوق الفرد الذي تتعرض خصوصيته للانتهاك، كما يجب على الدولة أن تصدر قوانين تمنع الهيئات خاصة مثل مؤسسات الاعلام الاخبارية من التدخل في خصوصيات الأفراد .
	من المسلّم به أن احترام الحرية الشخصية لا تقصر على شخص الانسان بل تتعدى إلى كل ما يعتبر خصوصي في حياته  مثل المسكن الذي يعتبر المكان الذي يشعر فيه الانسان بالراحة كما يعتبر سرية المراسلات من عناصر الحياة الخاصة التي يتوجب الحفاظ على سريتها قدر الامكان...
	1- سرية المراسلات أساس لحرمة الحياة الخاصة
	تعتبر الرسائل مهما كان نوعها ترجمة مادية لأفكار شخصية، أو مسائل خاصة لا يجوز لغير مصدرها أو من توجهت إليهم الاطلاع عليها، وإلا كان ذلك انتهاكا لحرمة المراسلات واحترام حرية المراسلات، لا يتعلق بالاطلاع عليها وكشفها فقط بل يتعدى إلى منع اعدامها واخفائها...
	بالنسبة للقضاء الدستوري في فرنسا لكي يتصدى إلى انتهاكات المشرع لسرية المراسلات يجب أن يدقق إذا كان المشرع قد انتهك هذه السرية أم لا، كما وضع المجلس الدستوري ضوابط المحافظة على هذا الحق .
	وفي قرارا له بتاريخ 27 أكتوبر 2017 في هذا القرار اعتبر المجلس أن:" الحرية المنصوص عليها في المادة 02 من اعلان حقوق الانسان والمواطن تشمل حرية الحياة الخاصة ومن ثم فإن جمع وحفظ المحادثات وكذا الاطلاع ونشر المعلومات الشخصية  يجب ان تكون مبررة بمقتضيات ا...
	في اجتهاد آخر له مؤكدا على احترام خصوصية الافراد وعدم انتهاكها وتطبيقا لهذا منع المجلس ادراج بعض البيانات في استمارات خاصة بالحالة المدنية وهي عبارة ولد من أب أو أم غير معروف أو مجهولي الاسمين معتبرا أن ادراج مثل هكذا عبارات يعتبر مساسا بالحياة الشخصي...
	وبخصوص قانون الطوارئ الصحية في فرنسا لعام 2020 صرح بعض النواب أن هذا القانون يتضمن على مواد قد تنتهك حرمة الحياة الخاصة منتقدين على وجه الخصوص عدم وجود تدابير كفيلة لإخفاء الهوية في حالة جمع البيانات على المصابين بداء كوفيد 19، كذلك أن هذه البيانات سو...
	وفي هذا السياق عبر المجلس بالقول:" ويترتب على الحق في احترام الحياة الخاصة أن جمع البيانات الشخصية وتسجيلها وحفظها والتشاور بشأنها وابلاغها يجب أن يكون مبررا بسبب المصلحة العامة وتنفيذها بطريقة مناسبة... عندما يتعلق الأمر بالبيانات الشخصية ذات الطبيعة...
	وفي الولايات المتحدة الأمريكية لم ينص الدستور الفيدرالي صراحة على حرية الحياة الخاصة لكن بفضل اجتهادات المحكمة العليا الأمريكية استطاعت أن تصل إلى مجموعة من الحريات الشخصية ألزمت المشرع بالتقيد بهم. وجعلت من التنصت الذي لا يستند إلى دعائم قضائية غير د...
	وينظر بعض القضاة إلى إخفاء أجهزة المراقبة الإلكترونية داخل عقار باعتباره اقتحاما ماديا لمبناه يتعارض مع الدستور والبعض الآخرون يرونه أنه بمثابة العدوان على حرية الحياة الخاصة من منطلق أن القيود الواردة في الدستور بخصوص الضبط والتفتيش هي تتعلق بالأشخاص...
	وقضت المحكمة العليا الاتحادية:" بأن ما ينشر من التقارير والأخبار الكاذبة عن أشخاص بما يشوه سمعتهم يعتبر إخلالا بالحق في خصوصية حياتهم..."
	وقضت المحكمة بتاريخ 12 ديسمبر 1967 بأن الحماية تتوقف أيضا في مواجهة التنصت التليفوني، وبعض القضاة في المحكمة العليا الأمريكية وصفوا التنصت بأنه عمل غير شرعي ووصفه البعض بأنه عمل قذر. وأن الدليل المستمد منه هو ثمرة شجرة مسمومة.
	وفي قضية أخرى تتعلق بالتنصت اعتبرت المحكمة أن التنصت على المكالمات الهاتفية انتهاك للحرية والخصوصية وحكمت المحكمة  بعدم دستورية قانون ولاية نيويورك الذي يسمح بذلك. وأكدت المحكمة  أن التنصت على المكالمات الهاتفية يشكل تفتيشا ويحتاج إلى إذن قضائي. وشرح ...
	كما كان للمحكمة الدستورية العليا المصرية الدور المحوري في حماية الطابع الخصوصي للإنسان مؤكدة على أن:" ثمة مناطق في الحياة الخاصة لكل فرد تمثل أغوارا لا يجوز النفاذ إليها، وينبغي دوما إلا يقتحمها أحد ضمانا لسريتها وصونا لحرمتها. ودفاعا لمحاولة التلصص ع...
	وفي إطار المحافظة على الحرية الشخصية قررت المحكمة الدستورية العليا المصرية: "أن الحرية الشخصية لا ينافيها أن يفرض المشرع في «دائرة بذاتها» قيودا على الأشخاص الذين «يقعون في محيطها» تغير من الصورة التي أرادوا الظهور بها لجزء من ملامح شخصيتهم.
	من خلال هذا الحكم الذي أقرته المحكمة الدستورية العليا المصرية يتضح أنها وسعت من ممارسة الحرية الشخصية ووصلت إلى نوع جديد من الحريات الشخصية وهو حرية ظهور الأفراد بالصورة التي يحبونها ويختارونها مع احترام الآداب العامة والنظام العام، وأيدت المحكمة الات...
	أما بالنسبة للمحكمة الدستورية الألمانية فقد قضت بدورها بعدم دستورية القيود التي أوردها نص تشريعي على سرية المراسلات، وحكمت بعدم دستورية السماح بمراقبة المراسلات والمحادثات دون إخطار صاحب الشأن بالتدابير التي اتخذت ضده وبعدم دستورية تجاهل الضمانات القض...
	والمجلس الدستوري الجزائري في مسيرته الاجتهادية عادة كان يراقب مدى دستورية القوانين العضوية لأن هذه الأخيرة يعتبر الإخطار فيها أمر وجوبي  ويتم فحصها من طرف المجلس الدستوري قبل إصدارها. أما القوانين العادية فهي عادة لا تمر على المجلس الدستوري  لمراقبتها...
	وجاء التعديل الدستوري لعام 2016 بضمانات جديدة لحرمة الحياة الخاصة حيث دسترة الضمانات القضائية من خلال الإضافة التي جاء بها: "لا يجوز بأي شكل المساس بهذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضائية ويعاقب القانون على انتهاك هذا الحكم."
	وتنص على "حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي يضمنه القانون، ويعاقب على انتهاكه."
	أما بالنسبة لموقف المجلس الدستوري من هذا التعديل بالإضافة خاصة الضمانات القضائية فإن المجلس ثمن هذا التعديل واعتبر أن هذه التعديلات لا تتعارض البتة مع حقوق الإنسان والمواطن.
	وبخصوص حماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات في المنظومة القانونية الجزائرية صدر القانون رقم 18-07  بهذا القانون. يكون المشرع قد جعل بعض القيود والشروط لحماية هذا الحق الشخصي المهم، كما ساهم في تشجيع الأشخاص على التعاملات الالكترونية وشكل بذلك أد...
	كان على المشرع الجزائري أن ينظم مثل هكذا مسائل بقانون عضوي وحتى يرتقي بها إلى المكانة التي تليق بها، لأن الحق في الكرامة يحظى بحماية دستورية. والقانون العضوي  بطبيعته يكون قادر على توفير حماية أكثر، كما أنه يخضع إلى رقابة الدستورية الوجوبية التي تزيده...
	2- حرمة المسكن من عناصر الحرية الشخصية
	يعرف المسكن على أنه: "هو كل مكان مسكون فعلا أو معدا للسكن سواء كان  الشخص يقيم فيه بصفة دائمة أو مؤقتة سواء كان مالكا أو مستأجرا أو يقيم فيه برضا صاحبه ولو دون مقابل...".
	نظرا إلى أن القاضي الدستوري هو الذي أوكلت له مهمة السهر على احترام حقوق وحريات الأفراد الأساسية فأصبح من الواجب عليه الوقوف في وجه كل من يحاول أن ينال من حقوق وحريات الأفراد، وفي مجال حرمة المسكن، ذهبت المحكمة الدستورية العليا المصرية إلى الحكم بعدم د...
	وحددت الضمانات الدستورية التي يتمتع بها الحق في حرمة المسكن والحق في حرمة الشخص فقالت:" إن المشرع الدستوري قد فرق بين تفتيش الأشخاص وتفتيش المساكن فيما يتعلق بضرورة أن يتم التفتيش في الحالتين بأمر قضائي... وقد استثنت المادة 41 من الدستور هذه الضمانات ...
	وتجعل المحكمة الدستورية العليا في مصر من حرمة المسكن التي نضمها الدستور بإطلاق لا تخصيص فيه إلى خليط من الحقوق والحريات التي نص الدستور عليها، إذ تعتبرها من الحريات الشخصية وكذلك تمتد إلى حرمة الحياة الخاصة استنادا إلى أن المسكن هو مكان سر الفرد.
	وفي هذا السياق ذهبت المحكمة العليا الأمريكية في قرار لها بتاريخ 24 حزيران 2014، حيث وصلت إلى نتيجة أن التعديل الرابع من الدستور الأمريكي ينص على أنه:" لا يجوز المساس بحق الناس في ان يكونوا آمنين في أشخاصهم ومنازلهم ومستنداتهم ومقتنياتهم من أي تفتيش أو...
	والمعروف على الدستور الأمريكي أنه يتميز بالمرونة ومسايرة التطورات هذا ما يعمل به قضاة المحكمة العليا الأمريكية، فمن خلال التعديل الرابع الذي فسّر وأصبح يطبق على الهواتف النقالة التي ظهرت حديثا .
	وفي هذا الشأن قضت المحكمة الدستورية الايطالية أن حرمة المسكن تشمل حرمة ما يجري بداخله فإن صدر أمر قضائي بتفتيش المسكن، فإنه لا يمكن السماح بتصوير ما بداخله باستخدام آلة فيديو تصوير، لأن الأمر بتفتيش المسكن لا يسمح في ذاته بالمساس بحرمة المحادثات الشخص...
	والمجلس الدستوري الفرنسي بدوره له العديد من الاجتهادات في شأن حرمة المسكن باعتباره عنصر جوهري من عناصر الحريات الشخصية، ففي أحد قراراته أكد المجلس الدستوري على " شرط أن يصدر التصريح بهذه العمليات من السلطة القضائية وأن يقترن تنفيذ هذه الاجراءات بضمانا...
	من خلال هذا الاجتهاد يتضح أن المجلس يوسع من نطاق الضمانات لتمكين عناصر الأمن من تفتيش المنازل حيث اشترط الضمانات القضائية ممثلة في التصريح وكذلك اشترط جملة من الشروط وأكد على أنها ضرورية وكأنه يحيط هذه الحرية بسياج متين حتى لا يتم اختراقه.
	وبمناسبة فحصه لقانون حالة الطوارئ لسنة 2017، وبالضبط في المادة 08/01 منه التي تخول للمحافظ أن يأذن لضباط الشرطة بقرار مسبب تحت مسؤوليتهم للقيام بفحص الهوية والتفتيش البصري وتفتيش الأمتعة وكذا فحص المركبات المتداولة أو متوقفة على الطريق السريع العام أو...
	حيث صرح في هذا الأمر:" يجب على المحافظ أن يحدد الأماكن بدقة، وكذلك المدة من ناحية أخرى، وبخصوص الضمانات المطبقة على عمليات التفتيش التي تتم في إطار قضائي... وبناء على ذلك لم يكفل المشرع التوازن بين هذه القيمة الدستورية لصون النظام العام... والحق في ال...
	من خلال اجتهاداته فإنه اصبح يعترف للحرية الفردية بالقيمة الدستورية مستندا في ذلك على المواد الأولى والثانية والرابعة من اعلان حقوق الانسان الفرنسي لعام 1789 وهذا ما جعل الفقه الفرنسي ينتبه إلى هذا التحول للمجلس الدستوري باعترافه للحرية الفردية أنها تر...
	3- الحق في الكرامة الانسانية امتداد للحق في الحياة
	يرى فقهاء القانون المقارن أن الكرامة الانسانية قد بدأت تغزوا الأنظمة القانونية الغربية، وقد تطور هذا المفهوم ليصل إلى حد الشمولية والحتمية، كما يعتبر أساسا تقوم عليه الأنظمة القانونية الحديثة، ونظرا إلى التطور الملحوظ على مستوى دسترة حقوق وحريات الأفر...
	ظهر مفهوم الكرامة الانسانية في نهاية الحرب العالمية الثانية بسبب الجرائم البشعة المرتكبة في ذلك الوقت ضد الانسان والتي تمس الجنس البشري لذا كانت النصوص الدولية  تعطي لهذا الحق أولوية كبرى بغرض وضع حد للإهانات التي تعرض لها الانسان ، ونصت العديد من الد...
	نظرا للأهمية البالغة إلى كرامة الانسان هذا ما جعل معظم دساتير العالم  تهتم بهذا الحق وما يمكن ملاحظته أن الدستور الفرنسي يعتبر استثناءا من بقية دساتير دول العالم الأخرى لأن هذا المصطلح لم يرد صراحة في الدساتير الفرنسية، ولهذا يرى بعض الفقه أنه في فرنس...
	«droit constitutionnel de libertés dignité de la personne humaine »
	رغم أن هذا الانجاز يحسب إلى المجلس الدستوري الفرنسي إلا أن العلامة روسو انتقده بسبب تأخيره .
	هذا القرار يدور حول مراجعة قانون احترام جسم الانسان وقانون التبرع بعناصر ومنتجات جسم الانسان واستخدامها، حيث اعترف المجلس من هذا القرار بالقيمة الدستورية لكرامة الانسان وذلك بقوله" في أعقاب انتصار الشعوب الحرة على الأنظمة التي حاولت الاستعباد للحط من ...
	من خلال هذا الاجتهاد الذي يعتبر ابتكارا في مجال الحريات والحقوق الأساسية، استطاع القاضي الدستوري الوصول إلى شروط جديدة فرضت وجودها عن طريق التقدم التكنولوجي وتجدد الأجيال ويبقى القاضي الدستوري بمثابة صانع الحقوق والحريات حتى إذا لم تنص عليها الدساتير ...
	ولم يبق مفهوم الكرامة الانسانية مقتصرا فقط على المعنى الكلاسيكي القديم وهو التحرر من العبودية، فعملت جهات القضاء الدستوري في بعض الدول على الربط بين الكرامة الانسانية والحق في الحياة، وهذا ما وصلت إليه المحكمة الدستورية في جنوب افريقيا، حيث فحصت المحك...
	وكان للمحكمة الاتحادية العليا الأمريكية دورها أيضا في التصدي إلى كل تجاوز يمس الكرامة الانسانية ففي قضية (Ric v.Cayetana) راقبت مدى دستورية قانون صادر عن ولاية هاواي يقرر قصر الحق عن التصويت على مواطني هاواي.
	وأعلنت المحكمة ان هذا القانون يعتبر انتهاكا للتعديل الخامس عشر ، وأكدت المحكمة على أحد الأسباب الرئيسية التي دعت إلى معاملة التمييز العرقي باعتباره محظورا كما أنه يحط من كرامة وقيمة الشخص، وذلك بالحكم عليه بالنظر إلى أسلافه، وليس النظر إلى ماهو جدير ب...
	وقد عملت المحكمة الدستورية العليا المصرية على توسيع مفهوم حرمة الحياة الخاصة فربطت بين المحاكمة المنصفة والكرامة الانسانية وذلك بقولها:" تتثمل ضوابط المحاكمة المنصفة في مجموعة من القواعد المبدئية التي تعكس مضامينها نظاما متكاملا الملامح بتوخي بالأسس ا...
	والمحكمة العليا الهندية لم تتردد في المحافظة على الكرامة الانسانية وابتدعت ما يسمى بـ "أندر الحالات" التي فيها فقط يطبق الاعدام وذلك بقولها" الطبيعة الحقيقة والملزمة في الكرامة الانسانية يستوجب مقاومة سلب الحياة عن طريق القوانين الوضعية، ذلك أن هذا لا...
	4- حرية المعتقد معيار للتحضر
	يقصد بحرية المعتقد حق الانسان في اختيار العقيدة التي يقتنع بها وحقه في دعوة غيره إلى اعتقاد ما يؤمن شريطة أن تكون هذه الدعوة بالحسنى بعيدة عن العنف، وحق الإنسان في ألا يجبر على عقيدة لا يريدها، وألا يتدخل فيما يعتقد غيره  .
	ويرى البعض الآخر أن حرية العقيدة هي حق الإنسان في اختيار الدين الذي يرضاه من غير إكراه وأن يجعل أساس اختياره التفكير السليم وأن يحمي الدين الذي ارتضاه فلا يفكر على خلاف ما يرضيه .
	وحرية المعتقد تعتبر من أهم الحريات التي يتمتع بها الفرد ، ولهذا السبب عملت معظم الدول إلى جعل هذا الحق يرتقي إلى مصاف الحقوق الأساسية وخاصة الدول التي تتبنى الأنظمة الديمقراطية وحتى العلمانية منها، إلا وتضمنت دساتيرها حرية المعتقد .
	وتعتبر حرية الاعتقاد من الحقوق الشخصية الملازمة لشخص الإنسان، ولذلك تنص غالبية الدساتير على حرية الاعتقاد الديني وحرية ممارسة شعائر الأديان بشرط ألا تتعارض مع النظام العام والآداب العامة في الدولة، وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 في المادة 1...
	وبخصوص حرية المعتقد يقول العلامة(F.luchaire) قوله: "إن حرية المعتقد هي واقع لا يمنحه القانون وبالتالي لا يمكن أن يلغيه أو يحد منه". فحرية المعتقد كما يراها الفقه الفرنسي والإيطالي على حد سواء هي حرية واقعها يقوم على مبدأ عدم التمييز بين الأفراد على أس...
	ومن أجل التكريس الفعلي لحرية المعتقد ذهبت المحكمة الدستورية العليا المصرية في حكم لها مؤكدة على ذلك بقولها : "إن المشرع قد التزم في جميع الدساتير المصرية مبدأ حرية العقيدة وإقامة الشعائر الدينية باعتبارها من الأصول الدستورية الثابتة المستقرة في كل بلد...
	من هذا الاجتهاد للمحكمة الدستورية العليا المصرية ركزت تركيزا كبيرا على حرية المعتقد واعتبرتها من النصوص الدستورية الثابتة وربطها بمفهوم التحضر.
	أما بالنسبة لممارسة الشعائر الدينية أكدت ذات المحكمة على ذلك بالقول:" إن حرية العقيدة لا يجب فصلها عن حرية ممارسة الشعائر الدينية وهو ما حمل الدستور على أن يضم هاتين الحريتين في جملة واحدة جرت بها مادته السادسة والأربعون بما نصت عليه من أن حرية العقيد...
	أما موقف المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية بخصوص حماية حرية العقيدة تعزز منذ عام 1947 حين أصدرت حكما على لسان رئيسها "هيغول بلاك" بينت فيه أن الفقرتين الخاصتين بالدين تنطبقان على الولايات، وكان ذلك في قضية افرسون ضد مجلس التعليم العالي ومنذ تلك الحقب...
	وفي قضية دالاس ضد جافري سنة 1985 قضت المحكمة العليا الاتحادية الامريكية بعدم دستورية قانون في ولاية ألاباما ينص على " فترة الزام الصمت لمدة دقيقة واحدة من أجل التأمل او الصلاة الاختيارية... وانتهت المحكمة إلى أن الغرض الوحيد لسن هذا القانون هو أن يعرب...
	إذا كانت حرية الاعتقاد والانتماء الديني مكفولة في دستور الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التعديل الأول للدستور الأمريكي  واستنادا إلى الدستور، ألغت في عام 1978 قانون ولاية "تينسي" الذي يخطر على الوزراء ورجال الدين على حد سواء من الاشتراك في التجمع ا...
	رغم تظاهر المحكمة الاتحادية الأمريكية بدعم وتكريس حرية العقيدة وإقامة الشعائر الدينية في العديد من اجتهاداتها، إلا أن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للمسلمين، حيث حكمت بعدم السماح للمسلمين للقيام بشعائرهم الدينية داخل السجن مبررة ذلك بدواعي أمنية وكان هذا ...
	أما بالنسبة للمحكمة الدستورية الايطالية فإنها أكدت على وجوب احترام الدولة لحرية الدين حسب ما نص عليه الدستور الإيطالي، حيث اعتبرت أن حرية الاعتقاد هي إمتداد لكرامة الفرد، كما تعتبر جانب أساسي من الحرية الشخصية ويجب ضمان ذلك لجميع الطوائف الدينية  .
	وكما ان المحكمة الدستورية لجنوب افريقيا من خلال القاضي (ساكس) في هذا الأمر بأن الدولة يجب عليها قدر الامكان تجنب وضع افراد الجماعات الدينية (الطوائف) تحت أعباء كثيرة ينتج عنها إلزامهم بالاختيار أو المفاضلة بين الالتزام بحدود القانون الاخلاص لمعتقداتهم .
	ولكي يضفي المجلس الدستوري الفرنسي الطابع الدستوري على حرية الرأي والضمير فقد كان عليه الاختيار بين الاستناد على الفقرة 05 من المادة 10 من إعلان 1789م والفقرة 05 من ديباجة دستور 1946 أو المادة 01 فقرة 02 من دستور عام 1958 التي تنص " أن الجمهورية تحترم ...
	وفي إطار حماية حرية المعتقد بصفته حق دستوري من جهة وحرية مهمة في حياة الانسان من جهة أخرى قررت المحكمة الدستورية الاسبانية :" إن حرية المعتقد لها وجهان: وجه خارجي يفرض على المواطن أن يتصرف بحرية بما لا يتعارض مع معتقدات الآخرين من المواطنين، ووجه داخل...
	ولم يتوقف القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات الفردية عند نصوص الدستور فقط بل ذهب إلى أبعد من ذلك من خلال الوصول إلى مفاهيم جديدة واضفى عليها الطابع الدستوري تعزيزا للحريات الفردية وسد كل المنافذ أمام جهات التشريع حتى لا تستطيع النيل من هذه الحقو...
	5-الحق في الاجهاض بين الحرية الشخصية والحق في الحياة الخاصة
	إن الحق في الاجهاض في الأنظمة القانونية التي تعترف به كمبدأ دستوري في مجال الحقوق الفردية، يصنف من أكثر الحقوق المثيرة للجدل، وذلك بسبب قوة حجج كل من المؤيد إلى هذا المبدأ والمعارض فكلها تعتبر حجة واحدة يستخدمها كلا الاتجاهين فلهذا اشتد الخلاف وزادت ا...
	بالنسبة للمحكمة الدستورية الفيديرالية الألمانية ركزت على حق الجنين في الحياة وتسمح المحكمة بالإجهاض في بعض الحالات مؤكدة على:" إن حياة الجنين تعد قيمة دستورية يجب على الدولة حمايتها"، وعرضت عليها في مسألة الاجهاض قضيتين فحكمت بـ:" إن حياة الجنين يجب أ...
	رغم اهتمام المحكمة الدستورية الألمانية بالحقوق الفردية للأفراد، إلا أنه من وجهة نظر هذه المحكمة أن هذه الحقوق والحريات الفردية لا يمكنها أن تصل إلى حرمان الجنين من العيش فقدمت حياة الجنين على حق المرأة في الحرية الشخصية.
	والمحكمة البرازيلية بدورها استعملت سلطتها في توسيع نصوص الدستور لتتجاوز بذلك القواعد التشريعية ، حيث تصل في بعض الأحيان إلى استجلاء حقوق وحريات لم ينص عليها الدستور صراحةّ، حيث أباحت للمرأة بوقف حملها حالة عدم رغبتها فيه دون تحميلها أي مسؤولية، مع الع...
	أما بالنسبة لموقف المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية  بالنسبة للإجهاض، فقد تعرضت إلى العديد من القضايا، وكان لها في كل قضية وجهة نظر معينة، ففي بداية الأمر من خلال قضية "رو ضد وابدو" وقضية "دو ضد بولتون" اعترفت المحكمة أن الاجهاض من الحقوق الدستورية ا...
	وبعد مدة زمنية معتبرة اعتبرت المحكمة أن القيود التي وضعها المشرع في ما يخص الاجهاض بالدستورية، ويجب ان تكون هناك دواعي صحية ضرورية وفي الأخير اعترفت المحكمة بحق الولايات في اعتماد ما تراه مناسبا من القيود والتدابير بغرض توفير حماية الطفل (الجنين) طوال...
	والمجلس الدستوري الفرنسي بدوره تطرق إلى الحق في الاجهاض وذلك من قراره الشهير الذي استند فيه على ديباجة دستور 1946 بقوله "... إلا أن القانون المتعلق بالانهاء الطوعي للحمل يحترم حرية الأشخاص الذين يدعون إلى اللجوء لوقف الحمل أو المشاركة فيه سواء كان ذلك...
	5- الحق في الزواج حرية شخصية
	إن حرية الزواج من أهم الحريات الشخصية ويشمل هذا الحق الحرية في اختيار الزوج وتوقيت هذا الزواج دون فرض قيود وشروط معينة، والحق في الزواج اعترفت به جميع الشرائع السماوية والمواثيق الدولية ، والدساتير الوضعية في بعض الأحيان، ولا يعتد بأي قيد على الزواج س...
	وفي هذا الشأن قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بعدم دستورية القوانين التي تحد من حرية اختيار الزوج وحرية اختيار التوقيت المناسب للزواج وهذا بمناسبة الدفع بعدم الدستورية في نص الفقرة الثانية من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/1975 فأ...
	وبهذا الحكم المميز للمحكمة الدستورية العليا المصرية حقيقة تكون المحكمة قد حسمت الأمر بالنسبة للحق في الزواج حين أكدت أن هذا الحق هو من أحد مظاهر الحق في الخصوصية ويحظى بذات الحماية التي تتمتع بها بقية الحقوق والحريات الأساسية الاخرى .
	أما بالنسبة للمحكمة الاتحادية الأمريكية فهي بدورها وصلت من خلال اجتهاداتها إلى الحق في الزواج رغم أن الدستور الأمريكي لم ينص عليه صراحة، واعتبرته من القيم التي تحظى بالقيمة الدستورية وذلك بقولها:" بأن قرار الزواج يدخل ضمن القرارات الشخصية المشمولة بال...
	وفي هذا الشأن قضت بعدم دستورية قانون يمنع الزواج من أجناس مختلفة بين السود والبيض، وأعلن كبير القضاة "وارين بأن:" حرية الزواج كانت معترف بها منذ زمن بعيد باعتبارها واحدة من الحقوق الشخصية الحيوية اللازمة للسعي نحو السعادة من جانب الأفراد الأحرار، والز...
	6- الحق في أن تنسى حق أساسي جديد
	نظرا للأهمية القصوى لحرمة حياة الانسان الخاصة من جميع جوانبها، هذه الأهمية جعلت من رجال  السياسية والقانون يدعون إلى ضرورة حق الفرد في طلب أن ينسى باعتباره حقا انسانيا جديد ويكون ذلك عن طريق اخفاء كل ما قد يكون ضارا للفرد خاصة في مجال المعلومات التي ق...
	وتعتبر اسبانيا من الدول التي اهتمت بحق الانسان في أن ينسى واعتبرته حقا لصيقا بالشخصية ويبرز ذلك في قضية "شركة كوجغل ضد كوسيتيجا" سنة 2014، وترجع وقائع هذه القضية أنه في عام 1998 نشرت إحدى الصحف بناءا على تصريح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقرير حول ...
	وعن طريق اجراءات التقاضي والاستئناف وصلت القضية إلى المحكمة الدستورية الاسبانية التي بدورها علقت حكمها على صدور توجيها من محكمة العدل للاتحاد الاوروبي وصدر الحكم عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي بتحميل مستغلي محركات البحث مسؤولية معالجة البيانا...
	أما عن موقف المحكمة الاتحادية الامريكية من خلال قضية سيدس ضد مؤسسة إين أر للنشر عام 1940 عبرت المحكمة صراحة عن رفضها لتقييد حرية الرأي والتعبير بداعي أنه للإنسان الحق في أن ينسى وترجع حيثيات هذه القضية إلى السيد "سيدمن" الذي رفع ضد الشركة المذكورة أعل...
	المطلب الثاني: الحقوق والحريات السياسية معيار للديمقراطية في منظور القضاء الدستوري
	إن ارتباط عملية المشاركة السياسية ومجال حقوق الإنسان هذا يبنى على كيفية  تعامل السلطات مع الشعب في المشاركة وبناء الصرح السياسي للدولة، تحت شعار الديمقراطية التي تساعد على تنمية العمل بالطريقة السياسية مع العلم أن الربط الحقيقي بين فتح المجال لممارسة ...
	وتعتبر الحقوق السياسية من أهم الضمانات التي تكفل حقوق الأفراد وحرياتهم داخل المجتمع وهي تضمن حق الانتخاب وحق الترشح وحق إنشاء الأحزاب السياسية وحق الانضمام إليها وحرية الرأي والتعبير.
	والحقوق والحريات السياسية تجد أساسها في المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 حيث نصت المادة 11 منه على: "لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية"
	ونصت المادة 150 بـ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على :"أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري بما يضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين".
	وقد أصبحت الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية وتداول السلطة بناء على انتخابات حرة ونزيهة واحترام الحقوق والحريات الأساسية نظاما عالميا ومبدأ من مبادئ القانون الدولي.
	إذا كانت الجهود الدولية كلها تبذل في سبيل الوصول إلى أنظمة ديمقراطية تكون قادرة على حماية حقوق وحريات الأفراد، وفتح المجال أمام الشعوب في بناء مؤسسات دولهم عن طريق المشاركة السياسية الفعلية، وحتى لا تبقى الديمقراطية مجرد شعارات جوفاء لا معنى لها لابد ...
	وللإجابة على هذه الأسئلة لابد من التطرق إلى اجتهادات القضاء الدستوري في هذا المجال لمعرفة مدى تأثيره في استقرار الحياة السياسية.
	الفرع الثاني: حق الترشح والانتخاب في منظور القضاء الدستوري أساس بناء الديمقراطية
	في هذا الفرع سوف نوضح كيف جعل القاضي الدستوري من حق الانتخاب والترشح ضرورة حتمية لتفعيل البناء الديمقراطي.
	وفي هذا السياق كانت للمجلس الدستوري اللبناني العديد من المحطات في مجال الدفاع عن حق الانتخاب والترشح . فبعد فترة وجيزة  تمكن المجلس الدستوري اللبناني من النظر في مدى دستورية قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقرار يخص تمديد ولاية المجالس البلدية واللجان ...
	إن الديمقراطية تقوم على مشاركة الشعب في سير الحياة العامة وفي إدارة الشؤون العامة، كما اعتبر حق المواطن في أن يكون ناخبا ومنتخبا هو من الحقوق الدستورية الذي يجسد المبدأ الديمقراطي الذي يرتكز عليه النظام الدستوري اللبناني.
	كما صرح أن حق الاقتراع مبدأ دستوري يتولد عنه مبدأ آخر هو مبدأ الدورية في ممارسة الناخبين لحقهم في الاقتراع والذي ترتب عنه دعوة الناخبين لممارسة حقهم في الانتخابات بصورة دورية كما اعتبر دورية الانتخابات مبدأ دستوري لا يمكن المساس به.
	وتدعيما للحقوق والحريات السياسية اعتبر المجلس الدستوري اللبناني أن الترشح للانتخابات له صفتين مدني ودستوري وكل قيد يأتي من المشرع على ممارسة هذا الحق يجب أن يفسر بصورة ضيقة.
	ولم يتوقف المجلس الدستوري اللبناني عند اعترافه بالقيمة الدستورية لحق الانتخاب وحق الترشح بل ذهب إلى أبعد من ذلك  واعتبرهما ركيزة  قيام الدولة الديمقراطية.
	واعتبرت المحكمة العليا الاتحادية الأمريكية أن حق الانتخاب والترشح من مقومات الديمقراطية في المجتمع الأمريكي ، ويبرز ذلك في قضية الولايات المتحدة الأمريكية ضد كلاسيك سنة 1941 بالقول أن: "حق التصويت هو اختيار للفرد وهو أحد مقومات الديمقراطية للمجتمع وبا...
	وذهبت المحكمة الاتحادية إلى القول بأن حق الانتخاب والترشح عن طريقهما تنمو الحياة السياسية وتدار دفة الحكم وترعى مصالح الجماعة كما اعتبرت أن حق الانتخاب والحق في الترشح من الواجبات اللازم القيام بهما.
	وفي قضية هارير ضد مجلس الانتخابات بولاية فرجينيا بخصوص مؤهلات التصويت لاحظ القاضي "دوجلاس" العلاقة الوثيقة للتصويت بحقوق التعديل الأول الصريحة ، إنه لم يعتبر من الضروري النص على حق التصويت وصرح أنه:" إذ أنه يكفي القول أنه بمجرد منح حق الانتخاب للناخبي...
	وأن حق التصويت حق اساسي والتصنيفات التي تقيده لابد ان تفحص بدقة وتحدد بعناية ومنه فإن الثروة ودفع رسم ليس لها أية علاقة بحق المرء في المشاركة في العملية الانتخابية وضريبة التصويت تنتهك الحماية المتساوية" .
	وعملا بقواعد الدستور المصري كان للمحكمة الدستورية العليا المصرية دور كبير في المحافظة على حقوق المواطنين سواء في الانتخابات أو الترشح وفي هذا المجال أصدرت العديد من الأحكام القضائية تحث فيها على وجوب احترام دعائم الديمقراطية وشفافية الحياة السياسية .
	ففي حكم لها في 08 تموز/يوليو 2000 اعتبرت أن احترام الحق في الترشح والحق في الانتخاب من مظاهر الديمقراطية وذلك بالقول:" أن الأهداف التي رمى الدستور إلى بلوغها بما تطلبه في المادة 88 من أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء هيئة قضائية... وفي أن تكون السيادة ...
	من خلال هذا الحكم يتضح جليا أن المحكمة الدستورية العليا المصرية جعلت لزوم الترابط بين حق الانتخاب والترشح مؤكدة على أنهما متكاملان وهي الوسيلة المثلى للديمقراطية التي يمكن من خلالها تجسيد الارادة الشعبية في بناء مؤسسات الدولة، وهما رمزين للديمقراطية.
	إن القضاء الدستوري المصري يستند في بناء الديمقراطية ودولة القانون على العملية الانتخابية ويؤكد على ضرورة احترام المشرع حق الانتخاب وحق الترشح باعتبارهما ركيزة أساسية لتجسيد مبدأ السيادة الشعبية .
	كما مارس المجلس الدستوري الجزائري الرقابة على الحق في الترشح والانتخاب بداية من مدى مطابقة القوانين العضوية الخاصة بالانتخابات للدستور قرر المجلس الدستوري الجزائري عدم دستورية المواد التي يتضمنها قانون الانتخابات لسنة 1997 التي تسمح بتصويت أحد الزوجين...
	وحاول المجلس من خلال رأيه المتعلق بمراقبة مدى دستورية القانون العضوي 16-10 المتعلق بالانتخابات وبالخصوص المواد 79 و92 والمادة 111 من القانون المذكور أعلاه والتي وضعت بعض الشروط للترشح إلى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والمجالس المحلية مثل ألا يكون ...
	وفي هذا الشأن صرح المجلس الدستوري ان عبارة "الجنايات غير العمدية غير مكرسة في الدستور ولا في التشريع، واعتبر أن الابقاء على هذه العبارة من شأنه أن يخل بحقوق المتقاضين المكرسة دستوريا وألزم المشرع بإعادة صياغة هذه المادة حفاظا على حق الترشح المكفول دست...
	وفي اجتهاد أخر له ربط بين حق الانتخاب وحق الترشح وبين الأنظمة الديمقراطية معتبرا أن ممارسة هذه الحقوق لا يكون إلا في المجتمعات الديمقراطية معبرا على ذلك بالقول:" ونظرا لما نصت عليه المادة 47 من الدستور اعترف لجميع المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط الق...
	ومن أجل التقليص من القيود التي قد يجعلها المشرع لممارسة حق الترشح مثل شرط الجنسية المكتسبة تكون مدتها 08 سنوات على الأقل للترشح إلى المجلس الشعبي الوطني أو الولائي أو البلدي، حيث اعتبر المجلس الدستوري هذا الشرط قد يعرقل الحق في الترشح  مستندا في ذلك ع...
	يعتبر انشاء الأحزاب السياسية والانضمام إليها من أحدث مظاهر العمليات السياسية في الديمقراطية الحديثة، وهي الوسيلة الأنجع للوصول إلى الحكم من خلال البرامج التي تعتمدها الأحزاب السياسية وترشيح أبرز الشخصيات على مستوى كل حزب لتولي مختلف الوظائف في مؤسسات ...
	والفقه الدستوري يقر بأن الأحزاب السياسية ليست أشخاص معنوية خاصة عادية بل لها أساس دستوري وقانوني وهو ما أكده الأستاذ Mavs.O الذي يرى بأن الأحزاب السياسية :" تشارك في مهمة مرتبطة بمرفق عام دستوري..."
	ويعرف "جورج بيردو" الحزب بأنه :" كل مجموعة من الأفراد التي تعتنق ذات الآراء السياسية، وتسعى إلى تحقيقها، وفي ذات الوقت ينضم إليها عدد كبير من المواطنين وتسعى إلى غزو السلطة او على الأقل التأثير في قراراتها".
	ومن بين السمات الأساسية للديمقراطية الحديثة وجود أحزاب سياسية تتنافس على السلطة وفقا لقواعد تضمن تكافئ الفرص، كما تحتل مكانة في الديمقراطية التمثيلية وكما تعتبر تمثيل للمعارضة والانقسام وفي نفس الوقت هي أداة للتماسك .
	وذهب الكثير من الكتاب بخصوص الأحزاب السياسية معتبرين أن لها الكثير من الايجابيات في الحياة السياسية، وهي أساس لدعم الأنظمة الديمقراطية وهذا الاتجاه ذهب إلى أبعد من ذلك بالقول أن تحقيق الديمقراطية مرهون باعتماد الأحزاب السياسية، وعكس هذا الرأي ذهب البع...
	إذا كانت الأحزاب السياسية تعتبر من أهم مظاهر الدولة الديمقراطية لأن من خلالها يتسنى للأفراد ممارسة حقوقهم السياسية والتعبير عن آرائهم ومشاركتهم في اتخاذ القرار، حتى لا تنفرد سلطات الدولة الأخرى ببعض الصلاحيات ويترتب على ذلك اختراق حقوق وحريات الأفراد ...
	تعتمد الولايات المتحدة الامريكية على نظام الحزبين وهما الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، والحق في تكوين الأحزاب السياسية والانضمام إليها في الولايات م أ محميا بموجب التعديل الأول للدستور، وللمحكمة الاتحادية العليا الأمريكية دور كبير في ترسيخ حق انشاء ...
	وتوصلت المحكمة الاتحادية الى نتيجة مفادها أن الأحزاب السياسية تتمتع بالحماية الدستورية وكأصل عام لا يجوز للولايات أن تتدخل في شؤونها مع امكانية وضع تنظيمات وقواعد معقولة تسير عليها الأحزاب في مجال الانتخابات ونظام التصويت فيها لضمان استقرار النظام الس...
	وقد حاول المجلس الدستوري الفرنسي المحافظة على حق انشاء الأحزاب السياسية والانضمام إليها من خلال مجموعة من الاجتهادات معبرا ذلك بالقول:" وقد تحقق الديمقراطية صحيح مفهومها منذ أن قرر المجلس الدستوري الفرنسي في 11/01/1990 أن التعددية في الآراء والأفكار ه...
	ومفهوم التعددية السياسية الذي يعتبر قاعدة الحريات حافظت على دولة القانون واختلفت طرق تطبيق التعددية حسب العوامل التي يمكن أن تؤثر فيه ، وتطبيقا لهذا المبدأ ذهب المجلس الدستوري الفرنسي في قراره بتاريخ 12/01/1990 بالقول:" يجوز للدولة أن تقدم إعانات للجم...
	وفي قرار آخر له بتاريخ 25 أكتوبر 2019 حث فيه على المشرع بلزوم احترام مبدأ تعددية الأفكار وعدم الانقاص منه وذلك بالقول:" إذا كان مفتوح أمام المشرع عندما يضع القواعد الانتخابية لاعتماد أساليب تميل إلى تفضيل تكوين أغلبية مستقرة ومتماسكة ستؤثر على المساوا...
	ويظل المجلس الدستوري الفرنسي يدافع على مبدأ التعددية في الأفكار باعتباره أساس للديمقراطية، فحسب رأيه أنه لا يمكن بناء نظام ديمقراطي مثالي دون اعتماد أسلوب التعددية، لأنها تعطي الفرصة للجميع دون استثناء  للمشاركة في تسيير الشأن العمومي.
	وأكد ذلك في قرار له بتاريخ 06 ديسمبر 2007 وهو يفحص مدى دستورية القانون الأساسي لتعزيز استقرار المؤسسات وشفافية الحياة السياسية في بولينيزيا الفرنسية بالقول:" مع الاخذ في الاعتبار إذا كان مفتوحا أمام المشرع عندما يضع القواعد الانتخابية... فإن أي قاعدة ...
	وتختص المحكمة الدستورية الفيديرالية في ألمانيا بسلطة حصرية للبت في عدم دستورية الأحزاب السياسية، إن كان هذا الحزب يهدف إلى مخالفة وخرق النظام القانوني الأساسي الحر الديمقراطي، أو كان هذا الحزب يهدد وجود الدولة الألمانية وتملك المحكمة ايضا سلطة حجز أمو...
	وفي إطار اختصاص المحكمة الدستورية الألمانية ردت المحكمة طلب يرمي إلى حظر الحزب القومي الألماني (الغطاء السياسي للفكر النازي الجديد) وسببت المحكمة عدم حظرها لهذا الحزب أن أفكار هذا الحزب قريبة من النازية، إلا أنه لا يملك القدرة على الاطاحة بالديمقراطية...
	وفي حكم آخر لها بتاريخ 25 يوليو 2012 أبطلت قانون الانتخابات وابقت على البرلمان، حيث استندت المحكمة على أن قانون الانتخابات الذي اعتمده الائتلاف الحكومي بقيادة المستشارة 'إنجيلا ميركل" دون التوافق مع المعارضة لا يحترم مبدأ المساواة في الكثير من جوانبه ...
	وكان للمحكمة الدستورية العليا المصرية دورا كبيرا في إعطاء التعريف للحزب السياسي والبعد الديمقراطي للحق في تكوين الأحزاب السياسية والانضمام إليها  وذلك عن طريق الاجتهادات التي وصلت إليها. وأعطت المفهوم الدستوري للحزب السياسي فاعتبرت الأحزاب السياسية كي...
	ومن أجل المحافظة على القيمة الدستورية لحرية الأحزاب السياسية باعتبارها دعما للديمقراطية حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الأحزاب السياسية لأن هذه الفقرة تضمنت مسؤولية رئيس الحزب السياسي مع رئيس تحرير صحيفة الحزب عما ين...
	إن العلاقة بين الديمقراطية والأحزاب السياسية جدلية. فإذا كان تطوير الأحزاب هو انعكاس للديمقراطية، فيكون للأحزاب من جهة أخرى دور كبير في تطوير الممارسة الديمقراطية وتجسيدها ، وفي هذا الشأن تقول المحكمة الدستورية العليا :"إن قيمة التعددية الحزبية  تكمن ...
	وقي نفس السياق ودعما إلى حرية إنشاء الأحزاب السياسية والانضمام إليها ذهبت المحكمة إلى الحكم بعدم دستورية البند السابع من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بخصوص ما يشترطه : "ألا يكون بين مؤسسي الحزب أو قياداته من تقوم ...
	ألغت المحكمة هذا البند معتبرة أنه يحد من ممارسة أحد الحقوق المعترف بها دستوريا وهو حق إنشاء الأحزاب والانضمام إليها، وليس للمشرع أي صلاحية لإهدار هذا الحق أو الإنقاص منه.
	كما يجب أن يفهم الحق في تكوين الأحزاب السياسية إنه لا يقف عند الاعتراف القانوني بإنشاء الأحزاب السياسية، إنما يتضمن أيضا حق الحزب السياسي في ممارسة أنشطة سياسية في إطار الحرية والمساواة، في إطار القانون دون تعسف من السلطة الحاكمة أو التقليص من ممارسة ...
	إذا سلمنا بأن تبني نظام التعددية الحزبية يعتبر مظهرا من مظاهر الأنظمة الديمقراطية ودعما للحريات السياسية. فإذا نظرنا إلى التجربة الجزائرية منذ الاستقلال نجدها تبنت أسلوب التعددية الحزبية إلا في دستور 1989. هذا يعني أنه منذ الاستقلال والدولة تعتمد نظام...
	وأول نص دستوري يجيز حق إنشاء الأحزاب السياسية في الجزائر هي المادة 40 من دستور الجزائر لعام 1989 التي تنص على: "حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به"
	ومن أجل تطبيق هذه المادة المذكورة أعلاه من الدستور. صدر القانون رقم 89-11 المؤرخ في 05 يوليو 1989 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، ونصت المادة الثانية منه على: "تستهدف الجمعية ذات الطابع السياسي في إطار أحكام المادة 40 من الدستور جمع مواطنين جزائ...
	وكل الدساتير الجزائرية منذ 1989  إلى غاية آخر تعديل دستوري تضمنت في صلبها الحق في إنشاء الأحزاب السياسية. وجاء التعديل لسنة 2016 محاولا تعزيز دور الأحزاب السياسية ببعض الاضافات مثل استفادة الأحزاب السياسية المعتمدة دون تمييز مثل : حرية التعبير والاجتم...
	أما بالنسبة لدور المجلس الدستوري الجزائري في مجال رقابة الأحزاب السياسية فيكون من خلال رقابة القوانين التي تنظم ممارسة هذه الأحزاب. وللمجلس الدستوري العديد من المحطات في رقابة مثل هذه القوانين وذلك سنة 1997، وسنة 2012 وملاحظاته بخصوص تعديل الدستور لسن...
	حاول المجلس الدستوري من خلال اجتهاداته بخصوص رقابة مدى دستورية القوانين العضوية المنظمة للأحزاب السياسية، إلا أن معظم آراء المجلس لم تكن ترمي إلى التجسيد المباشر لحرية إنشاء الأحزاب السياسية والانضمام إليها، فكانت حماية غير مباشرة كان يدافع المجلس على...
	في رأي له بخصوص رقابة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية في سنة 1997 وبالضبط بالنسبة للمادة 13 من هذا الأمر التي اشترطت على الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي أن يكونوا حاصلين على الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ 10 سنوات على الأ...
	من خلال هذا الاجتهاد اعتبر أن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطنين المكفولة دستوريا هي:" ....تراثا مشتركا بين ميع الجزائريين والجزائريات . واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته وعدم انتهاكه".
	كما أكد على أن الحق في المشاركة السياسية وتكوين الأحزاب، ويتجلى ذلك من خلال اجتهاده  بخصوص رقابته لقانون الأحزاب السياسية لسنة 1997 وما تشترطه المادة الثالثة منه عدم استعمال الحزب السياسي للمكونات الأساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة وهي الإسلام و...
	وفي رقابته لمدى دستورية القوانين الخاصة بالأحزاب السياسية وبخصوص القانون العضوي رقم 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية فصل المجلس الدستوري بعدم دستورية المطة 04 من المادة 73 من القانون محل الإخطار. معتبرا أنه لا علاقة بين مدة العهدة البرلمانية وحل الحزب ...
	مؤكدا على تجريد المنتخبين من عهدتهم في المجالس سواء على المستوى الوطني أو المحلي لا يتم إلا حسب الشروط والإجراءات الدستورية وقانون الانتخابات. مستندا في ذلك على المادة 10 من الدستور التي أقرت أن تمثيل الشعب لا تقيده إلا النصوص الدستورية وقانون الانتخا...
	رغم أن المجلس الدستوري الجزائري من خلال اجتهاداته في مجال رقابة القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية يظهر كأنه يدافع على هذه الحرية ويلزم المشرع ببعض القيود حتى لا تكون ممارسة هذا الحق في نطاق ضيق، محاولا رفع القيود التي يضعها المشرع. إلا أنه من الجانب...
	الفرع الرابع: حرية الرأي والتعبير ركيزة للمجتمعات الديمقراطية في منظور القضاء الدستوري.
	تعتبر حرية الرأي والتعبير هي الركيزة الأساسية للحريات الفكرية، حيث إذا كان للإنسان أن يفكر في ما يدور بداخله أو ما يحيط به من ظواهر فمن خلال حرية الرأي والتعبير يستطيع أن يتصل بمحيطه ويبلغ عن آرائه وأفكاره التي تدور بداخله.
	وحرية التعبير تشير إلى فكرة التعددية والتسامح والانفتاح، وهي الخطوط الرئيسية للمجتمع الديمقراطي، وإعلان 1789 اعتبرها من أثمن الحقوق، كما تعتبر فريدة من نوعها في علاقتها مع الانظمة الديمقراطية، ويذهب البعض بالقول أنها أحد الشروط المسبقة لبناء الديمقراط...
	وحرية التعبير هي روح الفكر الديمقراطي لأنها تجسد ما يفكر فيه الإنسان لأن الإفصاح عما يدور في النفس يكشف حقيقة المجتمع ويوصل الصورة الواضحة إلى السلطة حتى تحدد حاجيات المجتمع المختلفة.
	ويقصد بحرية الرأي والتعبير أن يعبر كل شخص عن آرائه وأفكاره بما يشاء ويعلن ما يعرف أو يرى في أي موضوع مهما كانت طبيعته باستخدام الوسائل المتاحة سواء بالكتابة أو الاتصال المباشر، أو استعمال وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية   ، من خلال حرية التع...
	وتعتبر حرية الرأي والتعبير واحدة من الحريات التي كانت محل اهتمام المجتمع الدولي نظرا لأهميتها القصوى فاهتمت بها المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان .
	حرية التعبير في ظل النظام الديمقراطي تعمل على تشجيع حرية الاختيار بين مجموعة من الأفكار، التي تعبر عن نفسها في المجتمع، ومنه تضمن استقلالية الناخبين والمشاركين في المجال السياسي ، وحرية التعبير هي حق أساسي في الديمقراطية، فهي تبقي قنوات المعارضة واضحة...
	ونظرا لأهمية حرية الرأي والتعبير وما تخطى من أهمية كبيرة للنهوض بالحقوق والحريات الأساسية الأخرى فكان للقضاء الدستوري الدور الكبير في تطوير هذه الحرية من حيث توسيع نطاق ممارستها وتعدد وظائفها في مختلف جوانب الحياة.
	حسب رأي هولمز قاض بالمحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية أن أفضل الطرق لتحقيق الحرية السياسية يكون باتباع منهج حرية تداول الآراء ، وفي إطار حماية حرية الرأي والتعبير سارت المحكمة الاتحادية على هذا النهج. ففي قضية نيويورك تايمز والمعروفة بـ: أوراق...
	وقال برانديز قاض بالمحكمة الاتحادية العليا :"إنه من أجل أن تقمع الحكومة الكلام لابد ان يكون هناك أساس معقول بأن الخطر الذي يخشى وقوعه وشيك ولابد أن يكون هناك احتمال حدوث خطر جدي للدولة".
	في إطار مجهودات المحكمة الاتحادية العليا في الولايات المتحدة الأمريكية في تطوير مفهوم حرية الرأي والتعبير وتوسيع نطاق ممارستها لن تقف عند التعبير بالكلام فحسب بل ذهبت إلى الاعتراف بالتعبير الرمزي  وحاولت إسقاطه على التعديل الأول للدستور الأمريكي ويبرز...
	وذهبت المحكمة الاتحادية العليا بالقول: "إن سلطات الدولة ليس مرخص لها أن تقصر أنماط التعبير على رموزا معينة أو آليات محددة، بحيث يخرج ما دون ذلك عن حرية التعبير". مستندة على التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي فسرته على أساس أنه لا يمكن للدولة أن تحظر ...
	واستطاع القاضي الدستوري الفرنسي أن يطور حرية الرأي والتعبير ويخرجها من مفهومها التقليدي الذي كان يحصر حرية الرأي والتعبير في مجال الحرية الدينية دون غيرها من الحريات الأخرى فجعل من هذه الحرية شاملة وضرورية لقيام مختلف الحريات الأخرى وذلك من خلال اجتها...
	وفي قرار له بتاريخ 10 أكتوبر 1984 المتعلق بحرية الصحافة وضع المجلس الدستوري حدود للمشرع لا يمكن أن يتجاوزها بخصوص تنظيم مهنة الصحافة. صرح المجلس أن المشرع لا يمكنه أن يتدخل إلا لتوفير ضمانات وفعالية أكبر لحرية الصحافة ، بالرغم من أنه أطلق العنان لحرية...
	وفي اجتهاد آخر له بتاريخ 20/12/2018 عبر بصريح العبارة على القيمة الدستورية لحرية الرأي والتعبير واهميتها بالنسبة للحقوق والحريات الأساسية الأخرى معتبرها مظهرا من مظاهر الديمقراطية وذلك بقوله:" فإن حرية التعبير والتواصل هي الأكثر قيمة حيث أن ممارستها ش...
	من خلال هذا الاجتهاد يتضح جليا أن المجلس الدستوري الفرنسي أعطى أهمية قصوى لحرية الرأي والتعبير كما اعتبرها أساسا للأنظمة الديمقراطية كما أكد على ضرورة تماشي هذه الحرية مع التطورات الحاصلة في مجال الاتصالات واعتبر أن الانترنيت بدورها تدعم حرية الرأي وا...
	وفي مصر يتوفر قضاء غزير للمحكمة الدستورية العليا بالنسبة لحرية الرأي والتعبير، كما تعتبر المحكمة أن حرية التعبير هي القناة التي يتدفق الإبداع من خلالها. فعبرت المحكمة على هذا المفهوم لحرية التعبير بالقول:" ...وكان الإبداع بذلك لا ينفصل عن حرية التعبير...
	من هذا الاجتهاد يتضح أن المحكمة الدستورية العليا هي بدورها ربطت حرية الرأي والتعبير بالإبداع وجعلت من حرية الري والتعبير هي الطريقة المثلى لدعم الإبداع .كما اعتبرت التعبير عن طريق الرموز يدخل في نطاق حرية الرأي.
	ولم تكتف المحكمة بهذا فقط بل جعلت من حرية الرأي والتعبير ترتبط ارتباطا وثيقا بالنظام الديمقراطي وذلك بالقول:" إن حرية الرأي إذ تعد من الدعامات الأساسية التي تقوم عليها النظم الديمقراطية الحرة، فقد غدت من الأصول الدستورية الثابتة في كل بلد ديمقراطي متح...
	وعلى نفس المنوال سار القاضي الدستوري البلجيكي وجعل من حرية الرأي والتعبير تأخذ البعد الديمقراطي وذلك بالقول:" إن حرية التعبير هي إحدى ركائز المجتمع الديمقراطي وهي تسري ليس فقط على المعلومات التي يتلقاها الإنسان برضاه ولا يعتبرها مؤذية، بل تسري أيضا عل...
	وكان للمحكمة الدستورية الكويتية الدور في تطوير مفهوم حرية الرأي والتعبير والاعتراف لها بالبعد الديمقراطي كما هو الحال في مختلف الدول الأخرى ففي هذا الشأن تقول المحكمة الكويتية: "بأن الحق في الرقابة الشعبية يعد فرعا من حرية التعبير ونتاجا لها، وعدم جوا...
	أما بالنسبة للمجلس الدستوري الجزائري لم يتطرق إلى معالجة حرية الرأي والتعبير مباشرة لأن معظم القوانين التي تنظم عناصر هذه الحرية لم تكن في شكل قوانين عضوية يكون فيها الإخطار وجوبي وهذا ما أثر سلبا على اجتهادات المجلس في مثل هذه المواضيع كالحق الاجتماع...
	وعبر المجلس على ذلك بالقول: " اعتبارا أن المواد المذكورة أعلاه موضوع الإضافة أو التعديل تتناول حق التظاهر السلمي، وحرية الصحافة المكتوبة والسمعية والبصرية وعلى الشبكات الإعلامية في إطار القانون واحترام كرامة الغير وعدم إخضاع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة ...
	اعتبارا أن الحقوق والحريات المذكورة أعلاه تهدف إلى دعم حرية التعبير لتعزيز الديمقراطية التعددية وضمان التعايش داخل المجتمع وبين مختلف التوجهات السياسية وتعدد البرامج وضمان التداول واحترام كرامة الغير."
	واعتبر في النتيجة أن هذه التعديلات لا تمس البتة المبادئ العامة للمجتمع الجزائري ولا حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما."
	يتضح من خلال هذا الرأي أن المجلس الدستوري ثمن الضمانات الدستورية التي جاء بها تعديل 2016 للدستور معتبرا أن حرية الرأي والتعبير هي أساس لممارسة الحقوق والحريات الأخرى، وتعتبر من دعائم النظام الديمقراطي في الدولة.
	المبحث الثاني: القضاء الدستوري يكرس حتمية العلاقة بين مختلف أجيال الحقوق والحريات الأساسية
	الحقوق والحريات الأساسية لم تظهر جميعها في حقبة زمنية واحدة، فهي تصنف بناء على الفترات الزمنية إلى جيل أول وهي الحقوق والحريات المدنية والسياسية، وجيل ثاني وهي الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وجيل ثالث الحق في البيئة والتنمية، رغم ...
	المطلب الأول: الحقوق والحريات الاقتصادية ضرورة لتنمية الفرد
	من المؤكد أن تمتع الفرد بحقوق الجيل الأول وخاصة الحقوق المدنية لا تكفي لإشباع حاجياته المختلفة، ولا تكتمل إلا بتوافر الحقوق والحريات الاقتصادية التي تعتبر أساسا في تنمية الانسان في مختلف جوانب حياته، مثل الاستقرار الاجتماعي والمحافظة على كرامته والوصو...
	ويقصد بها حرية الفرد أو الشروع الخاص في اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة لتحقيق أهدافه. وتعتبر نتيجة طبيعية لمبدأ الملكية الخاصة ومنه يكون للأفراد حرية الإنتاج والتبادل والاستهلاك دون تدخل من السلطات الحاكمة إلا بالقدر الذي يجعل من هذه الحريات أكثر فع...
	ويقصد بالحريات الاقتصادية تلك التي لها بعد مالي سواء من حيث تملكها أو طرق اكتسابها بالوسائل المشروعة المختلفة سواء عن طريق العمل أو الصناعة أو التجارة أو من حيث تأمين من لا يستطيع الحصول على أمولا تغطي حاجياته.
	ويذهب البعض إلى تعريف الحريات الاقتصادية بأنها تلك الحريات التي يمكن من خلالها للأفراد ممارسة الأنشطة التجارية بالطريقة التي يرونها مناسبة مثل إنشاء المعامل والمصانع دون تدخل الدولة إلا إذا ألزم ذلك مبرر النظام العام والآداب العامة، وكانت الليبيرالية ...
	والحريات الاقتصادية هي من أكثر الحريات التي تتأثر بالمذاهب الفلسفية والسياسية ففي نطاق المبدأ الليبيرالي الحر الذي بلغ أعلى مستوياته تزامنا مع الثورة الفرنسية الكبرى عام 1789 فأصبحت حرية الملكية والعمل والتجارة والصناعة تمارس على نطاق واسع وتم تصنيفها...
	وتم توسيع الحريات الاقتصادية عن طريق المنافسة الحرة التي أصبحت مصدرا للقوانين الادارية، ويشكل هذا المبدأ في صياغته المتنوعة حرية المنافسة والمساواة في المنافسة، كما تمثل العوامل الرئيسية في إدارة الأزمات، كما تعتبر من أهم الأدوات التي تمنع الأزمات  .
	كما تعتبر الحقوق والحريات الاقتصادية من اصعب التحديات التي يواجهها القاضي الدستوري في مجال الحقوق والحريات الأساسية لأنه يصعب على القاضي الدستوري تحقيق التوافق بين الحقوق الاقتصادية باعتبارها حقوقا فردية من جهة وحقوق العامة التي يتوجب على الدولة التدخ...
	والحقوق الاقتصادية تتشكل عادة من حق الملكية وحرية التجارة والاستثمار والحق في التقاعد فما هو الدور الذي لعبه  القاضي الدستوري لجعل هذه الحقوق تنال مرتبة خاصة بين الحقوق والحريات الأخرى رغم حداثة ظهور هذا الجيل بالنسبة للحقوق والحريات السياسية والمدنية.
	الفرع الأول: حق الملكية حق طبيعي وشرط للأمن الاجتماعي
	من خلال هذا الفرع سوف نوضح كيف جعل القضاء الدستوري باجتهاداته أن حق الملكية هو من الحقوق الطبيعية التي لا تسقط بالتقادم كما أنه يحمل البعد الاجتماعي.
	يبدو من اجتهادات المحكمة الدستورية العليا المصرية أنها أعطت أهمية للحق في الملكية ووسعت من نطاق ممارستها إلى أبعد الحدود، فهي غيرت المفهوم التقليدي لهذه الحرية وجعلت منه حقا شاسع يمارس على نطاق واسع حيث عرفت الحق في الملكية بـ:" إن حماية الحق في الملك...
	وفي اجتهاد حديث للمحكمة الدستورية العليا سنة 2017 حيث حكمت بعدم دستورية الفقرة الثانية  من المادة الرابعة من القانون رقم 96 لسنة 1992 وفي هذا الاجتهاد عملت المحكمة على إلزام المشرع باحترام الحق في الملكية بكل ابعاده وربطت بين الحق في الملكية والعدالة ...
	والملاحظ في اجتهادات المحكمة الدستورية العليا في حماية حق الملكية هو تواتر إلى الاشارة للضمانات الدستورية ومعترفة بحق أصحاب الملكية بحرية التصرف في ممتلكاته كأصل عام معبرة على ذلك بالقول: "فهي عائدة إلى جهد صاحبها الذي بذل من أجلها الوقت والعرق والمال...
	ومن أجل المحافظة على الملكية الخاصة قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 118/1971، لأن هذه الفقرة تنص على:" إن أموال زوجات وأولاد اصحاب الشركات والمنشآت المبنية تكون ضمانة للوفاء بالالتزامات الزائدة على أصولها...
	وفي النظام الفرنسي يخول للفرد التملك دون الحاجة إلى موافقة الدولة، والحق في الملكية مكرس في النظام الفرنسي ولا يقتصر على الفرنسيين فحسب بل يمكن حتى للأجانب ان يكونوا ملاكا دون الحاجة إلى ترخيص .
	وفي قرار للمجلس الدستوري الفرنسي بتاريخ 16/01/1986 اعترف بالقيمة الدستورية للحق في الملكية ووضعها في مصاف حقوق الانسان الطبيعية كما اعتبرها لا تقل أهمية عن الحق في الأمن ومقاومة الظلم وذلك بقوله: "إن الهدف من كل اتحاد سياسي هو الحفاظ على حقوق الانسان ...
	ومن أجل رفع القيود التي قد يفرضها المشرع على الحق في الملكية قضى المجلس الدستوري الفرنسي بعدم دستورية نص قانوني يشترط وجوب التصريح المسبق من الادارة المحلية بخصوص نقل الملكية العقارية دون سبب مبرر، وإلزام الادارة بتوضيح دواعي المصلحة العامة وتحديدها ت...
	بالنسبة للمجلس الدستوري الفرنسي كلما توفرت دواعي المصلحة صرح بنزع الملكية للمنفعة العامة وفي هذا الشأن قضى المجلس بأن القيود التي تمارس على حق الملكية في النظام الجديد للتخطيط المحلي والتنظيم العمراني مبررة بالنظر إلى دواعي المصلحة العامة التي لها علا...
	كما اعترف بالقيمة الدستورية لحق الملكية كما اعتبر هذا الحق قد تطور من حيث نطاق ممارسيه ومفهومهّ، وما يدل على ذلك اعتبار العلاقات التجارية تدخل ضمن الحق في الملكية الخاصة .
	وحتى لا يبقى الحق في الملكية محدد في مجالات معينة دون غيرها ذهب المجلس الدستوري الفرنسي إلى التوسيع من عناصر الملكية حيث اعتبر الحق في الصيد عنصر من عناصر الملكية وذلك من خلال حكم له في 20 يوليو 2000، حيث اعتبر أن الحق في الصيد هو حق مستمد من حق الملك...
	من خلال اجتهادات القاضي الدستوري الفرنسي في مجال لحق في الملكية لم يقف عند المادة 17  من اعلان حقوق الانسان 1789 بل شدد المجلس لدستوري على أهداف مباشرة هذا الحق وشروطه من خلال توسيع ممارسة هذا الحق .
	والمحكمة الدستورية الألمانية بدورها كان لاجتهاداتها بخصوص الحق في الملكية الأثر البليع في حماية وتجسيد والتوسيع من نطاق هذه الحرية ففي حكم لها عام 1989 حددت المحكمة كل الأبعاد للمادة 14 من القانون الأساسي الألماني لسنة 1949 والتي تنص على: " يكفل حق ال...
	من خلال تفسير المحكمة لهذه المادة أكدت على أن:" مفهوم الملكية الذي كفله الدستور لابد وأن يستمد من الدستور نفسه فهذا المفهوم بمعناه الدستوري لا يمكن وأن يستمد من القواعد القانونية العادية الأقل مرتبة من الدستور، كذلك لا يمكن أن يتم تحديد الحق في الملكي...
	يتضح من موقف المحكمة الدستورية الألمانية أنها تضع الحق في الملكية في مرتبة رفيعة وما يدل على ذلك هو رفضها تنظيم الحق في الملكية وتعريفها ونطاقها ألا يكون من خلال النصوص القانونية والتنظيمية الأقل درجة من الدستور وشددت على أن مفهوم الملكية يجب ان يستمد...
	ولم يتطرق المجلس الدستوري الجزائري إلى الحق في الملكية من خلال رقابته على دستورية القوانين أو من خلال دعوى دستورية، إنما تطرق إلى هذا الحق من خلال فحصه إلى مدى دستورية التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي مس بعض نصوص الدستور وموقف المجلس الدستوري الجزائري ...
	حيث صرح المجلس الدستوري بـ:" اعتبارا أن تعديل الفقرة 2 من المادة 20 يهدف إلى حذف عبارة "قبلي" والتأكيد على تعويض عادل ومنصف في حالة نزع الملكية في إطار القانون".
	واعتبر المجلس الدستوري أن التعويض قد يكون سابقا أو لاحقا مما يوفر ضمانات للمواطن في الحصول على حق من حقوقه الأساسية .
	من خلال هذا الاجتهاد يتضح جليا أن المجلس الدستوري الجزائري اعتبر ان حق الملكية من الحقوق الأساسية، وهو يوحي إلى تأثر المجلس الدستوري الجزائري بالقضاء الدستوري المقارن الذي يعتمد كمرجعية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم .
	وما يمكن ملاحظته على المؤسس الدستوري الجزائري أنه تناول الحق في الملكية في مادتين وكل مادة تحت فصل، تناولها في المادة 22 من الدستور وهي تحت الفصل الثالث بعنوان الدولة وتنص على:" لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون ، ويترتب عليه تعويض عادل ومنصف" ، ...
	الفرع الثاني: حرية التعاقد ضمان لاستقرار المعاملات الاقتصادية
	تعتبر حرية التعاقد من الحقوق التي لها علاقة مباشرة بالحق في الملكية، الذي قد يكون هو أو بعض من الحقوق التي تنبثق عنه محلا للتعاقد، مما يجعل المشرع التدخل بتنظيم ما تعاقد عليه صاحب الحق في الملكية أو أحد الحقوق المنبثقة عنه .
	وتعتبر حرية التعاقد فضلا عن كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية وهي وثيقة الصلة بالحق في الملكية، نظرا إلى الدور الهام الذي تلعبه العقود في تنظيم العلاقة القانونية بين أصحاب الملكيات لنقل الملكية واستقرار المعاملات الاقتصادية.
	إن حرية التعاقد في منظور القضاء المقارن تعتبر حقا طبيعيا ضروري لكل إنسان من أجل تطوير لإرادة الخلق والإبداع وجعله يمارس حرية المفاضلة بين مختلف أنماط الحياة، وهي ليست مطلقة بل يمكن فرض قيود عليها بناء على أسباب موضوعية وعقلانية لا تكون لها حرية التعاق...
	لقد اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي في اجتهاده الشهير: "بأن مبدأ الحرية التعاقدية لا يملك قيمة دستورية في حد ذاته ، وأن عدم مراعاته لا يترتب عنه الجزاء إلا إذا أدى إلى التجاوز على الحقوق والحريات المضمونة بمقتضى الدستور". من اجتهاد المجلس الدستوري هذا ي...
	غير أنه فيما بعد تغيرت نظرة المجلس إلى حرية التعاقد حيث اعتبرها تسبب الأضرار على نحو جسيم باقتصاد العقود المبرمة وفقا لقانون على نحو يخالف بوضوح الحرية المستمدة من المادة 04 من إعلان 1789، وأصبح المجلس الدستوري يعترف بالقيمة الدستورية لحرية التعاقد وإ...
	وفي قرار له بتاريخ 08 ديسمبر 2016 ألزم المشرع باحترام حرية التعاقد معتبرها حرية ذات طابع دستوري يجب احترامها وذلك بالقول:" يجوز للسلطة التشريعية أن تفرض على الحرية التعاقدية الناتجة من المادة 04 من إعلان حقوق الإنسان 1789 قيودا مرتبطة بالمتطلبات الدست...
	يتضح جليا من هذا القرار أن المجلس الدستوري منح المشرع سلطة لوضع قيود على الحرية التعاقدية، لكن مع وجوب توافر المصلحة العامة لوضع بعض القيود على هذه الحرية، واستعمل المجلس مصطلح "المبرمة قانونا " أي أن العقود التي تحظى بالحماية الدستورية لابد أن تكون م...
	وحتى تبقى العقود المبرمة تحتفظ بقوتها القانونية ولا تتأثر بالتعديلات التي قد تطرأ على القوانين التي تنظمها عمل المجلس على حماية حرية التعاقد في مواجهة التعديلات التشريعية اللاحقة لإبرامها. وفي هذا الشأن قرر في حكم بتاريخ 13 يناير 2000 وأرسى مبدأ أنه ا...

